
        

    
  
  
  
  
  
  

  
      

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                

  
  

  :ـناقـشـةـجـنـة الـملّ ال
  رئـيساً   "أ"محاضر أستاذ   عبد القادر بوشيبة/ د
  مناقشا  "أ"مساعدة  ةأستاذ  فايزة مليح/ أ

 

        ::::إعداد الطّالبةإعداد الطّالبةإعداد الطّالبةإعداد الطّالبة
 سـارة شمـلالسـارة شمـلالسـارة شمـلالسـارة شمـلال

        ::::إشــــــــــرافإشــــــــــرافإشــــــــــرافإشــــــــــراف
  أسمـاء بلهـبـــريأسمـاء بلهـبـــريأسمـاء بلهـبـــريأسمـاء بلهـبـــري. . . . أ أ أ أ 

مــــــــــــــــةُ الةُ الةُ الةُ الةُ الةُ الةُ الةُ الــــيــــّ يّ يّ يّ يّ يّ يّ يّ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالِ الِ الِ الِ الِ الِ الِ الِ ــــــــجمَ جمَ جمَ جمَ جمَ جمَ جمَ جمَ  مر+ مر+ مر+ مر+ مر+ مر+ مر+         ي ي ي ي ي ي ي ي ــِ ــِ ــِ ــِ ــِ ــِ ــِ ــِ وفوفوفوفوفوفوفوفــــــــــــــــرِ الص1 رِ الص1 رِ الص1 رِ الص1 رِ الص1 رِ الص1 رِ الص1 رِ الص1 ــــــــــــــــــــــــععععععععــــــــي الشِّ ي الشِّ ي الشِّ ي الشِّ ي الشِّ ي الشِّ ي الشِّ ي الشِّ ــــــــزِ فزِ فزِ فزِ فزِ فزِ فزِ فزِ فــــــــــــــــــــــــــــــــر+
َ ــــــــو مَ و مَ و مَ و مَ و مَ و مَ و مَ و مَ ــــــــــــــــأبأبأبأبأبأبأبأب َ دي َ دي َ دي َ دي َ دي َ دي َ دي َ ــــــــعيعيعيعيعيعيعيعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن شُ ن شُ ن شُ ن شُ ن شُ ن شُ ن شُ ن شُ ــــــــدي َ ب ن َ ب ن َ ب ن َ ب ن َ ب ن َ ب ن َ ب ن         اً اً اً اً اً اً اً اً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذَجوذَجوذَجوذَجوذَجوذَجوذَجوذَجــــــــــــــــــــــــممممممممــــــــب ن

  مذكرة لنيل شهادة الماستر

  - دراسات لغوية  -تخصّص 

        ----تلمسانتلمسانتلمسانتلمسان    - - - - جامعة أبي بكر بلقـايد  جامعة أبي بكر بلقـايد  جامعة أبي بكر بلقـايد  جامعة أبي بكر بلقـايد  
        ::::السّــنــة الجـــامـعـيـّةالسّــنــة الجـــامـعـيـّةالسّــنــة الجـــامـعـيـّةالسّــنــة الجـــامـعـيـّة

        ----مغنية  مغنية  مغنية  مغنية      - - - - الملحقة الجامعيةّ  الملحقة الجامعيةّ  الملحقة الجامعيةّ  الملحقة الجامعيةّ  
    قسم اللّغة والأدب العربيّ قسم اللّغة والأدب العربيّ قسم اللّغة والأدب العربيّ قسم اللّغة والأدب العربيّ 

        ةةةةعبيّ عبيّ عبيّ عبيّ ة الشّ ة الشّ ة الشّ ة الشّ يمقراطيّ يمقراطيّ يمقراطيّ يمقراطيّ ة الدّ ة الدّ ة الدّ ة الدّ ة الجزائريّ ة الجزائريّ ة الجزائريّ ة الجزائريّ الجمهوريّ الجمهوريّ الجمهوريّ الجمهوريّ 
 عليم العالي والبحث العلميعليم العالي والبحث العلميعليم العالي والبحث العلميعليم العالي والبحث العلميوزارة التّ وزارة التّ وزارة التّ وزارة التّ 

    م2016/م 2015 –ه 1437/ه 1436



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  

        قال الله تعالىقال الله تعالىقال الله تعالىقال الله تعالىقال الله تعالىقال الله تعالىقال الله تعالىقال الله تعالى

  

+تيِ ﴿﴿﴿﴿ +تيِ رَبِّ اFوْزِعْنيِ اFنْ اFشْكُرَ نِعْمَتَكَ ال +تيِ رَبِّ اFوْزِعْنيِ اFنْ اFشْكُرَ نِعْمَتَكَ ال +تيِ رَبِّ اFوْزِعْنيِ اFنْ اFشْكُرَ نِعْمَتَكَ ال +تيِ رَبِّ اFوْزِعْنيِ اFنْ اFشْكُرَ نِعْمَتَكَ ال +تيِ رَبِّ اFوْزِعْنيِ اFنْ اFشْكُرَ نِعْمَتَكَ ال +تيِ رَبِّ اFوْزِعْنيِ اFنْ اFشْكُرَ نِعْمَتَكَ ال +تيِ رَبِّ اFوْزِعْنيِ اFنْ اFشْكُرَ نِعْمَتَكَ ال         اFنعَْمْتَ عليََ+ وَعلىََ اFنعَْمْتَ عليََ+ وَعلىََ اFنعَْمْتَ عليََ+ وَعلىََ اFنعَْمْتَ عليََ+ وَعلىََ اFنعَْمْتَ عليََ+ وَعلىََ اFنعَْمْتَ عليََ+ وَعلىََ اFنعَْمْتَ عليََ+ وَعلىََ اFنعَْمْتَ عليََ+ وَعلىََ رَبِّ اFوْزِعْنيِ اFنْ اFشْكُرَ نِعْمَتَكَ ال

تِكَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ وَ  لَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَاFدْخِلنيِْ بِرَحمَْ ي+ وَاFنْ اFعمَْ َZِتِكَ ا لَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَاFدْخِلنيِْ بِرَحمَْ ي+ وَاFنْ اFعمَْ َZِتِكَ ا لَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَاFدْخِلنيِْ بِرَحمَْ ي+ وَاFنْ اFعمَْ َZِتِكَ ا لَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَاFدْخِلنيِْ بِرَحمَْ ي+ وَاFنْ اFعمَْ َZِتِكَ ا لَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَاFدْخِلنيِْ بِرَحمَْ ي+ وَاFنْ اFعمَْ َZِتِكَ ا لَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَاFدْخِلنيِْ بِرَحمَْ ي+ وَاFنْ اFعمَْ َZِتِكَ ا لَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَاFدْخِلنيِْ بِرَحمَْ ي+ وَاFنْ اFعمَْ َZِتِكَ ا لَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَاFدْخِلنيِْ بِرَحمَْ ي+ وَاFنْ اFعمَْ َZِا        

الِحِينَ  الِحِينَ فيِ عِبَادِكَ الص+ الِحِينَ فيِ عِبَادِكَ الص+ الِحِينَ فيِ عِبَادِكَ الص+ الِحِينَ فيِ عِبَادِكَ الص+ الِحِينَ فيِ عِبَادِكَ الص+ الِحِينَ فيِ عِبَادِكَ الص+ الِحِينَ فيِ عِبَادِكَ الص+   ﴾﴾﴾﴾فيِ عِبَادِكَ الص+

        

                صدق الله العظيمصدق الله العظيمصدق الله العظيمصدق الله العظيمصدق الله العظيمصدق الله العظيمصدق الله العظيمصدق الله العظيم

        

  ململململململململمن سورة النّ من سورة النّ من سورة النّ من سورة النّ من سورة النّ من سورة النّ من سورة النّ من سورة النّ         1919الايٓة الايٓة الايٓة الايٓة الايٓة الايٓة الايٓة الايٓة 
          



  

  الإهــــــــــــــــــــــداءالإهــــــــــــــــــــــداءالإهــــــــــــــــــــــداءالإهــــــــــــــــــــــداءالإهــــــــــــــــــــــداءالإهــــــــــــــــــــــداءالإهــــــــــــــــــــــداءالإهــــــــــــــــــــــداء
        

        ةةةةةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّ بّ بّ بّ بّ بّ بّ بّ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمح مح مح مح مح مح مح مح و و و و و و و و ، ، ، ، ، ، ، ، رٍ رٍ رٍ رٍ رٍ رٍ رٍ رٍ ــــــــــــــــــــــــخخخخخخخخــــــــون فون فون فون فون فون فون فون فــــــــــــــــــــــــــــــــربربربربربربربربــــــــــــــــعععععععع    رةٍ رةٍ رةٍ رةٍ رةٍ رةٍ رةٍ رةٍ ــــــــل ثمل ثمل ثمل ثمل ثمل ثمل ثمل ثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتي  كدتي  كدتي  كدتي  كدتي  كدتي  كدتي  كدتي  كــــــــوالوالوالوالوالوالوالوال        كِ كِ كِ كِ كِ كِ كِ كِ ــــــــديديديديديديديديــــــــاgهاgهاgهاgهاgهاgهاgهاgه

        ةٍ ةٍ ةٍ ةٍ ةٍ ةٍ ةٍ ةٍ ــــلــــلللللللــــــــويويويويويويويويــــــــين طين طين طين طين طين طين طين طــــنــــننننننن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاءِ س اءِ س اءِ س اءِ س اءِ س اءِ س اءِ س اءِ س ــــنــــننننننن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء ع راء ع راء ع راء ع راء ع راء ع راء ع راء ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجججججججج    رّةٍ رّةٍ رّةٍ رّةٍ رّةٍ رّةٍ رّةٍ رّةٍ ــــــــلّ مسلّ مسلّ مسلّ مسلّ مسلّ مسلّ مسلّ مســــــــدي كدي كدي كدي كدي كدي كدي كدي كــــــــوالوالوالوالوالوالوالوال        كِ كِ كِ كِ كِ كِ كِ كِ ــــــــديديديديديديديديــــــــاgهاgهاgهاgهاgهاgهاgهاgه

        ولأحمد بخاصّةٍ ولأحمد بخاصّةٍ ولأحمد بخاصّةٍ ولأحمد بخاصّةٍ ولأحمد بخاصّةٍ ولأحمد بخاصّةٍ ولأحمد بخاصّةٍ ولأحمد بخاصّةٍ ، ، ، ، ، ، ، ، عن كلّ مساعدةٍ عن كلّ مساعدةٍ عن كلّ مساعدةٍ عن كلّ مساعدةٍ عن كلّ مساعدةٍ عن كلّ مساعدةٍ عن كلّ مساعدةٍ عن كلّ مساعدةٍ     ةةةةةةةةــــبــــّ بّ بّ بّ بّ بّ بّ بّ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمح مح مح مح مح مح مح مح لّ لّ لّ لّ لّ لّ لّ لّ ــــــــي كي كي كي كي كي كي كي كــــــــــــــــوتوتوتوتوتوتوتوتــــــــكم إخكم إخكم إخكم إخكم إخكم إخكم إخكم إخــــــــديديديديديديديديــــــــاgهاgهاgهاgهاgهاgهاgهاgه

        ةٍ ةٍ ةٍ ةٍ ةٍ ةٍ ةٍ ةٍ ــــمــــّ مّ مّ مّ مّ مّ مّ مّ ــــــــال وعال وعال وعال وعال وعال وعال وعال وعــــــــمٍّ وخمٍّ وخمٍّ وخمٍّ وخمٍّ وخمٍّ وخمٍّ وخمٍّ وخــــــــالٍ وعالٍ وعالٍ وعالٍ وعالٍ وعالٍ وعالٍ وعالٍ وعــــــــن خن خن خن خن خن خن خن خــــمــــممممممم     وأحبتي كلّ مكرمة وأحبتي كلّ مكرمة وأحبتي كلّ مكرمة وأحبتي كلّ مكرمة وأحبتي كلّ مكرمة وأحبتي كلّ مكرمة وأحبتي كلّ مكرمة وأحبتي كلّ مكرمةإليكم عائلتيإليكم عائلتيإليكم عائلتيإليكم عائلتيإليكم عائلتيإليكم عائلتيإليكم عائلتيإليكم عائلتي

         لنا كهديةٍّ  لنا كهديةٍّ  لنا كهديةٍّ  لنا كهديةٍّ  لنا كهديةٍّ  لنا كهديةٍّ  لنا كهديةٍّ  لنا كهديةٍّ تمُ تمُ تمُ تمُ تمُ تمُ تمُ تمُ دْ دْ دْ دْ دْ دْ دْ دْ دَ دَ دَ دَ دَ دَ دَ دَ مَ مَ مَ مَ مَ مَ مَ مَ ، ، ، ، ، ، ، ، لأثمن زادٍ علميٍّ لأثمن زادٍ علميٍّ لأثمن زادٍ علميٍّ لأثمن زادٍ علميٍّ لأثمن زادٍ علميٍّ لأثمن زادٍ علميٍّ لأثمن زادٍ علميٍّ لأثمن زادٍ علميٍّ     ةٍ ةٍ ةٍ ةٍ ةٍ ةٍ ةٍ ةٍ ــــــــضلضلضلضلضلضلضلضلــــــــلّ مفلّ مفلّ مفلّ مفلّ مفلّ مفلّ مفلّ مفــــــــي  كي  كي  كي  كي  كي  كي  كي  كــــــــذتذتذتذتذتذتذتذتــــــــاتاتاتاتاتاتاتاتــــــــإليكم أسإليكم أسإليكم أسإليكم أسإليكم أسإليكم أسإليكم أسإليكم أس

        ةٍ ةٍ ةٍ ةٍ ةٍ ةٍ ةٍ ةٍ ااااااااــــــــول حيول حيول حيول حيول حيول حيول حيول حيــــــــم طم طم طم طم طم طم طم طـــــــتهـتهتهتهتهتهتهتهــــــــرفرفرفرفرفرفرفرفــــــــن عن عن عن عن عن عن عن عــــــــل مل مل مل مل مل مل مل مـــــــكـكككككككــــلــــللللللل    لكلّ من ذُقتُ منهم كل حلاوةٍ لكلّ من ذُقتُ منهم كل حلاوةٍ لكلّ من ذُقتُ منهم كل حلاوةٍ لكلّ من ذُقتُ منهم كل حلاوةٍ لكلّ من ذُقتُ منهم كل حلاوةٍ لكلّ من ذُقتُ منهم كل حلاوةٍ لكلّ من ذُقتُ منهم كل حلاوةٍ لكلّ من ذُقتُ منهم كل حلاوةٍ 

ّ لّ لّ لّ لّ لّ لّ لّ ــــــــم كم كم كم كم كم كم كم كــــــــككككككككــــلــــللللللل   واضعةٍ واضعةٍ واضعةٍ واضعةٍ واضعةٍ واضعةٍ واضعةٍ واضعةٍ ــــــــةٍ متةٍ متةٍ متةٍ متةٍ متةٍ متةٍ متةٍ متــــــــي دراسي دراسي دراسي دراسي دراسي دراسي دراسي دراســــــــا فا فا فا فا فا فا فا فــــهــــههههههه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنت نت نت نت نت نت نت نت  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحصّ حصّ حصّ حصّ حصّ حصّ حصّ حصّ     رةً رةً رةً رةً رةً رةً رةً رةً ــــــــوهوهوهوهوهوهوهوهــــــــدي جدي جدي جدي جدي جدي جدي جدي جــــــــم أهم أهم أهم أهم أهم أهم أهم أهـــــــكـكككككككــــلــــ

        سارة شملالسارة شملالسارة شملالسارة شملالسارة شملالسارة شملالسارة شملالسارة شملال

  
    

  
  

            



        

        

  كلمة شكر وتقديركلمة شكر وتقديركلمة شكر وتقديركلمة شكر وتقديركلمة شكر وتقديركلمة شكر وتقديركلمة شكر وتقديركلمة شكر وتقدير
    

وغايتي أن وغايتي أن وغايتي أن وغايتي أن وغايتي أن وغايتي أن وغايتي أن وغايتي أن ، ، ، ، ، ، ، ، لقد بذلت في إعداد هذا البحث ما اسـتطعت من �د ووقتلقد بذلت في إعداد هذا البحث ما اسـتطعت من �د ووقتلقد بذلت في إعداد هذا البحث ما اسـتطعت من �د ووقتلقد بذلت في إعداد هذا البحث ما اسـتطعت من �د ووقتلقد بذلت في إعداد هذا البحث ما اسـتطعت من �د ووقتلقد بذلت في إعداد هذا البحث ما اسـتطعت من �د ووقتلقد بذلت في إعداد هذا البحث ما اسـتطعت من �د ووقتلقد بذلت في إعداد هذا البحث ما اسـتطعت من �د ووقت

        ........راجيةً منه الأجر والثوّابراجيةً منه الأجر والثوّابراجيةً منه الأجر والثوّابراجيةً منه الأجر والثوّابراجيةً منه الأجر والثوّابراجيةً منه الأجر والثوّابراجيةً منه الأجر والثوّابراجيةً منه الأجر والثوّاب، ، ، ، ، ، ، ، يكون وافياً خالصاً لوجه الله الكريميكون وافياً خالصاً لوجه الله الكريميكون وافياً خالصاً لوجه الله الكريميكون وافياً خالصاً لوجه الله الكريميكون وافياً خالصاً لوجه الله الكريميكون وافياً خالصاً لوجه الله الكريميكون وافياً خالصاً لوجه الله الكريميكون وافياً خالصاً لوجه الله الكريم

 فكيف باهٔل الفضلِ والعلم إذ من الواجب  فكيف باهٔل الفضلِ والعلم إذ من الواجب  فكيف باهٔل الفضلِ والعلم إذ من الواجب  فكيف باهٔل الفضلِ والعلم إذ من الواجب  فكيف باهٔل الفضلِ والعلم إذ من الواجب  فكيف باهٔل الفضلِ والعلم إذ من الواجب  فكيف باهٔل الفضلِ والعلم إذ من الواجب  فكيف باهٔل الفضلِ والعلم إذ من الواجب لا يشكر اللهلا يشكر اللهلا يشكر اللهلا يشكر اللهلا يشكر اللهلا يشكر اللهلا يشكر اللهلا يشكر الله        الناّسالناّسالناّسالناّسالناّسالناّسالناّسالناّسومن لا يشكر ومن لا يشكر ومن لا يشكر ومن لا يشكر ومن لا يشكر ومن لا يشكر ومن لا يشكر ومن لا يشكر 

بلهبري بلهبري بلهبري بلهبري بلهبري بلهبري بلهبري بلهبري """"""""ض� ض� ض� ض� ض� ض� ض� ض� ااااااااو�� أخصّص التقّدير و�متنان لأسـتاذتيّ الفو�� أخصّص التقّدير و�متنان لأسـتاذتيّ الفو�� أخصّص التقّدير و�متنان لأسـتاذتيّ الفو�� أخصّص التقّدير و�متنان لأسـتاذتيّ الفو�� أخصّص التقّدير و�متنان لأسـتاذتيّ الفو�� أخصّص التقّدير و�متنان لأسـتاذتيّ الفو�� أخصّص التقّدير و�متنان لأسـتاذتيّ الفو�� أخصّص التقّدير و�متنان لأسـتاذتيّ الف، ، ، ، ، ، ، ، �عتراف بجهدهم�عتراف بجهدهم�عتراف بجهدهم�عتراف بجهدهم�عتراف بجهدهم�عتراف بجهدهم�عتراف بجهدهم�عتراف بجهدهم

وتعهدّتها بملاحظاتها القيمّة فجزاها الله وتعهدّتها بملاحظاتها القيمّة فجزاها الله وتعهدّتها بملاحظاتها القيمّة فجزاها الله وتعهدّتها بملاحظاتها القيمّة فجزاها الله وتعهدّتها بملاحظاتها القيمّة فجزاها الله وتعهدّتها بملاحظاتها القيمّة فجزاها الله وتعهدّتها بملاحظاتها القيمّة فجزاها الله وتعهدّتها بملاحظاتها القيمّة فجزاها الله ، ، ، ، ، ، ، ، التيّ تتبعّت هذه المذكرّة من بدا¢تهاالتيّ تتبعّت هذه المذكرّة من بدا¢تهاالتيّ تتبعّت هذه المذكرّة من بدا¢تهاالتيّ تتبعّت هذه المذكرّة من بدا¢تهاالتيّ تتبعّت هذه المذكرّة من بدا¢تهاالتيّ تتبعّت هذه المذكرّة من بدا¢تهاالتيّ تتبعّت هذه المذكرّة من بدا¢تهاالتيّ تتبعّت هذه المذكرّة من بدا¢تها" " " " " " " " أسماءأسماءأسماءأسماءأسماءأسماءأسماءأسماء

        ........عنيّ خير الجزاءعنيّ خير الجزاءعنيّ خير الجزاءعنيّ خير الجزاءعنيّ خير الجزاءعنيّ خير الجزاءعنيّ خير الجزاءعنيّ خير الجزاء

مثمنّةً مثمنّةً مثمنّةً مثمنّةً مثمنّةً مثمنّةً مثمنّةً مثمنّةً ، ، ، ، ، ، ، ، ناقشة التيّ تحمّلت عناء المناقشةناقشة التيّ تحمّلت عناء المناقشةناقشة التيّ تحمّلت عناء المناقشةناقشة التيّ تحمّلت عناء المناقشةناقشة التيّ تحمّلت عناء المناقشةناقشة التيّ تحمّلت عناء المناقشةناقشة التيّ تحمّلت عناء المناقشةناقشة التيّ تحمّلت عناء المناقشةكما أتقدّم ©لشّكر الجزيل إلى لجنة الم كما أتقدّم ©لشّكر الجزيل إلى لجنة الم كما أتقدّم ©لشّكر الجزيل إلى لجنة الم كما أتقدّم ©لشّكر الجزيل إلى لجنة الم كما أتقدّم ©لشّكر الجزيل إلى لجنة الم كما أتقدّم ©لشّكر الجزيل إلى لجنة الم كما أتقدّم ©لشّكر الجزيل إلى لجنة الم كما أتقدّم ©لشّكر الجزيل إلى لجنة الم 

        ........سلفاً ملاحظاتهم القيمّة التي سـيدلون بهاسلفاً ملاحظاتهم القيمّة التي سـيدلون بهاسلفاً ملاحظاتهم القيمّة التي سـيدلون بهاسلفاً ملاحظاتهم القيمّة التي سـيدلون بهاسلفاً ملاحظاتهم القيمّة التي سـيدلون بهاسلفاً ملاحظاتهم القيمّة التي سـيدلون بهاسلفاً ملاحظاتهم القيمّة التي سـيدلون بهاسلفاً ملاحظاتهم القيمّة التي سـيدلون بها

        ........ولا يسعني في الأخير إلاّ أن أسالٔ الله الأجر والثوّابولا يسعني في الأخير إلاّ أن أسالٔ الله الأجر والثوّابولا يسعني في الأخير إلاّ أن أسالٔ الله الأجر والثوّابولا يسعني في الأخير إلاّ أن أسالٔ الله الأجر والثوّابولا يسعني في الأخير إلاّ أن أسالٔ الله الأجر والثوّابولا يسعني في الأخير إلاّ أن أسالٔ الله الأجر والثوّابولا يسعني في الأخير إلاّ أن أسالٔ الله الأجر والثوّابولا يسعني في الأخير إلاّ أن أسالٔ الله الأجر والثوّاب

   



   

  

ةـــــــــمدّ ـــــــــمق



  ــــةــــةــــةــــةـــــــــــــــــــــــــــــدّمـــدّمـــدّمـــدّمــــــــــــــمـقــــمـقــــمـقــــمـقــــ

     أأأأ

        ةةةةــــــــــــــــــــممممدّ دّ دّ دّ ــــــــــــــــققققــــمممم
 اهر صلوات ربيّ صاحب الخلق الطّ ، محمّدبسم االله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا 

  .يناهرين ومن والاه إلى يوم الدّ وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطّ 

فالقرآن ،  لظهور الإسلاملىو ظهر منذ الإرهاصات الأ ، ةة ودينيّ جتماعيّ واة ظاهرة نفسيّ  التّصوّف
كان الشّعر ف، لشّعر العربيّ وكان له أثرٌ بارزٌ في ا، استقطب مجالاً رحباً حيث  .ان لههما المنبعان الأساسيّ  السُنةو 

عمّا يتغلغل في داخلهم من  التّعبيرمكّنتهم من ، المتصوّفةالصّوفي رافداً مهماً وركيزةً أساسية  ارتكز عليها 
 - جل و عز  - وكذا حبه للخالق ، اته ومشاعرهمشاعر في قالب رمزي يخفي من خلاله الشّاعر الصّوفي إحساس

، ورمز الطلّل والرحلة، ورمز ورمز الخمرة، المرأة  رمز : كال متعددة ومن بينهابأش الإلهيّةفيحجب تلك المحبّة 
  .الطبّيعة

ف الرّمز في شعره الذي وظّ ) هـ594 -هـ 509( أبو مدين شعيب :هؤلاء الشّعراء الصّوفيّينمن أبرز  و
  .راسةجدير بالدّ  أنهّ   لذلك رأينا، عٍ متنوّ  في قالبٍ  جمالياً  ياً فنّ  توظيفاً 

اعترضنا بعض الأسئلة التي قد تتبادر  )الصّوفي الشّعرفي  الرّمزة جماليّ (خلال دراستنا لهذا الموضوع ومن 
 الصّوفيّةدفعت  ؟ وماهي أهم الأسباب التيالرّمز؟ وما مفهوم الجماليّةما مفهوم  :إلى الأذهان ومن بينها

  ؟ مدين شعيب خصوصاً بياً ؟ وعند أعموم الصّوفيّةكيف كانت أشكاله لاستخدام الرّمز ؟ و 

افع من وراء ذلك والدّ ، المتصوّفةاء الشّعر عند  رمزيةّالوفك شفرات تلك ، ين الإجابة عن كل ذلكلاو مح
 :هو

 وخاصة شعر أبي مدين شعيب ، للشّعر الصّوفي رمزيةّتتجلى في تتبع الظاّهر ال :رغبة ذاتية - 
  ر الصّوفي ومدى تفاعل الشّاعر معهوز في الشّعمتتجلى في دراسة جمالية للرّ ، وأخرى موضوعية - 

في تحليلينا لمعظم أشعار أبي مدين شعيب  اً وتحليليّ  ،التّصوّففي وصفنا لظاهرة  اً وصفيّ  متبعين منهجاً 
  :وهي في خطة بحث تفرعت إلى مقدمة ومدخل اندرجت تحت عناوين ألامن المهم  مستقين الأهمّ 

 أبي مدين شعيبلمحة عن  - 5، ه أتشن - 4، برز سماتهأ -3، صطلاحا 2- ب، لغة -أ :التّصوّفمفهوم  -1



  ــــةــــةــــةــــةـــــــــــــــــــــــــــــدّمـــدّمـــدّمـــدّمــــــــــــــمـقــــمـقــــمـقــــمـقــــ

     بببب

بعنوان  وّلالصّوفي وينقسم إلى مباحث كان الأ للشّعر رمزيةّال الجماليّةفقد عنون ب وّلأما الفصل الأ
اصطلاحا .ب، لغة.مفهوم الرّمز أ الثاّلثو ، والشّعر خصوصاً  في الأدب عموماً  الجماليّةاني والثّ ، الجماليّةمفهوم 

وإذا  ،الصّوفيّةالصّوفي عند  للرّمزِ ة قافيّ الخلفيات الثّ  :الخامسثم  ،لاستخدام الرّمز الصّوفيّةأسباب لجوء ، عوالراب
: هو الآخر إلى مباحث هي انقسم، الرّمز الصّوفي عند أبي مدين شعيبفعنون باني الثّ ما انتقلنا إلى الفصل 

وخاتمة كانت عبارة عن نتائج مستقاة من  ، الرّحلةو  الطلّلمز ر  :ثالثاً ، رمز الخمرة :اً ثانيّ ، المرأة  رمز :أولا
  .البحث

شكيل لمساني الرؤيا والتّ شعر أبي مدين التّ  :راسةومن أبرز المصادر والمراجع التي كانت عونا في هذه الدّ 
لعلي  الصّوفيوإتجاهات الأدب  ،عبد المنعم خفاجي مّدلمح الصّوفياث والأدب في الترّ ، ارلصاحبه مختار حبّ 

  .الخطيب
الجدال :  من بينهابعض الصعوبات والتيّ   قد أعاقت البحث أنهّ ورغم الاستفادة من مراجع مختلفة إلاّ 

ذلك نقص الدراسات التي أفردت تحليلا لقصائد كو  ، وكثرة الآراء والأقوال فيه، التّصوّفالكبير الذي دار حول 
  .أبي مدين شعيب

فع على كل ويعم بالفائدة والنّ ، حث والذي نتمنى أن يثمر الثمرة المرجوة منهاء البأ عونه تمّ وبحمد االله و 
  .اء على كلّ مجهودااأسم قدير للأستاذة بلهبريكر والتّ حه مع فائق الشّ من تصفّ 

  وشكرا

  

        شملال سارةشملال سارةشملال سارةشملال سارة
        

  



  

 

  
  

        الــمـــــدخـــــــــلالــمـــــدخـــــــــلالــمـــــدخـــــــــلالــمـــــدخـــــــــل
  نبذة عن التّصوف

  .التّصوّفمفهوم   .1

 لغة     . أ

 اصطلاحا  . ب

 .أبرز سماته .2

 .أتهنش .3

 .لمحة عن أبي مدين شعيب .4
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        نبذة عن التّصوّفنبذة عن التّصوّفنبذة عن التّصوّفنبذة عن التّصوّف: : : : المدخـلالمدخـلالمدخـلالمدخـل

  التّصوّفمفهوم  - أوّلا
في الفكر العربي  هاماً  اث الإسلامي حيث تبوأ مكاناً الإسلامي جزء أساسي في الترّ  التّصوّف

 ،ه المؤرخون والعلماء والمسلمون كالطوسي والكلابذيأوّلتن، اً قديم التّصوّفالإسلامي والاهتمام ب
وتجادل فيه الفقهاء وعلماء ، ف فيه الفلاسفة كابن سينا والغزالي وابن خلدونكما ألّ ،  والقشيري وغيرهم

أصوله أو  ولم يتفق هؤلاء على رأي واحد سواء تعلق الأمر بحدوده، الكلام إضافة إلى جهود المستشرقين
عروقه تمتد في ل إن جذوره و ة بليس ظاهرة إسلامية خاصّ  التّصوّفف، فاختلفت الآراء والمشارب حوله

ة ة والهنديّ ة كالمسيحيّ ارسين ربطه بأصول غير إسلاميّ من الدّ  كثيراً  إنّ  حتىّ ، أي فكر ديني عموما
ه إلى أصوله بينما يرفض رأي آخر هذه الصلات جملة وتفصيلا ويردّ ، ةة والفلسفة اليونانيّ والفارسيّ 
  .ة القرآن والسنّ وّلىة ومنابعه الأالإسلاميّ 

  :ـــــــةلغ  .أ 

وف للغنم  الصّ ، وف للضأن وما أشبههالصّ ، »صوف«غوي مشتق من الكلمة اللّ  التّصوّف في أصله
 ه ا شرّ من عمل البيت وصاف عنّ   شيئاً أوّلىوف كل من والجمع أصواف والصّ ، للمعز والوبر للإبل رِ عْ كالش

  1.عدل، يصوف

   2.قال بن الأعرابي أي بجلد رقبته.. بتهويقال أخذت بصوف رق، منه والصّوفة أخصّ ، وف للشاةوالصّ 

ل في مسجد المدينة كان يأوي إليه فقراء مكان مظلّ  - البهو الواسع العالي السقف  - الضلة : فةالصّ 
   3ةوهم أصحاب الصف  - ى االله عليه وسلم صلّ  - سول المهاجرون ويرعاهم الرّ 

                                                           

   .2557م،  ص 119 –، دار المعارف، القاهرة، طبعة جديدة محققة 28ب، الس الخامس، الجزء ابن منظور، لسان العر  1  
ت اسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، تاج اللغة، و صحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، الجزء الرابع، دار العلم للملايين بيرو   2

  ص 1377/  م 1979الطبعة الثانية 
ـالمعجم الوسيط، ) شوقي ضيف، شعبان عبد العاطي عطية، أحمد حامد حسين ،جمال مراد ،عبد العزيز النجار( مع اللغة العربية،مشترك مج  3

  . 517، ص  2001، 4مصر ،ط



  نبذة عن التّصوّفنبذة عن التّصوّفنبذة عن التّصوّفنبذة عن التّصوّف                                                                        : : : : المدخـلالمدخـلالمدخـلالمدخـل

3 

فهو اسم رجل كان قد انفرد   1طابغةن هو الغوثُ بن مرّ بن أدب، أبو حيّ من مُضَر: أيضاً وصوفة 
  2.في الانقطاع إلى االله، فانتسب الصّوفيّة إليه لمشاتهم إياه، وتعالى عند بيته الحرام أنهّ  بخدمة االله سبح

  3.ادعاهأو  تنسك: فوتصوّ 
 4.حلي بالفضائل لتزكو النفس وتسمو الروحف والتّ قشّ ة قوامها التّ والتّصوّف طريقة سلوكيّ 

  :اصطلاحاً   .ب 

تضحية بالعاجل ، هوات وإيثار لما يبقى على ما يغنيذائد والشّ في حقيقته إيثار وتضحية باللّ  التّصوّف

  .فس ومغالبة لأهوائهامجاهدة للنّ ، وإيثار للآجل

، العلم اليقينأو  ،الرّوحيإلى التماسي والمعرفة عن طريق الكشف ، هو نزوع فطري إلى الكمال الإنساني

روح موع  التّصوّفة  و يّ لائل الحسّ ة وبعض الدّ فسيّ ياضة النّ والرّ  ظر العقليّ ام الإلهي والنّ اشئين عن الإلهالنّ 

  .فسوهو إيثار الحق على رغبات النّ ، الإسلام من عبادة وإيمان ويقين وعرفانحقائق 

هود حقائق صف بشة واتّ العبد إذا تحقق بالعبوديّ  نّ أمعناه «:فقال التّصوّفعن معنى  الصّوفيّةوسئل أحد 

  5.»فإن فعل فهو صوفيّ ، ريعةوأخذ مكارم الشّ ، فنزل منازل الحقيقة، ةة صفا من كدر البشريّ بويّ الرّ 

واحد لا يطفئ نور ورعه نور معرفته وواحد لا يتكلم بباطن في «كما يقول السري –أحد ثلاثة  وفيّ والصّ 

  6»تك أستار محارم االلهكرامات على هوواحد لا تحصله ال، علم ينقضه عليه ظاهر من الشرع

                                                           

 - يع بيروت  مجد الدين محمد بن يعقوب، الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تحقيق محمدالعرقسوسي، مؤسسة الرسالة الطباعة و النشرو التوز    1
  829م، ص 2005الطبعة الثامنة،  –لبنان 

  .17م، ص2006لبنان ، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى  –زكي مبارك صيدا، التصوف الإسلامي في الأدب و الأخلاق، بيروت    2
م،  1987لثالث، الكويت، طبعة ثانية  محمد مرتضى الحسين الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق عبد الكريم العرباوي،الجزء ا 3 

   42ص 
  311أبي القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري، الرسالة القشيرية، وضعحواشية خليل المنصور، دار الكتب العلمية، لبنان، دت، ص  4
   335محمد عبد المنعم خفاجي، الأدب في التراث الصوفي، دار الغريب للطباعة، ص . ينظر د 
  33ه، ص المرجع نفس 6
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 التّصوّفر إلى فكرة ثم تطوّ ، الزّهدوبدأ بحركة ، مع الإسلام نشأ فلسفيّ  فكر إسلاميّ  التّصوّفو 

  1.للتّصوّف وّلفالإسلام والقرآن هما المنبعان الأ

 المعاني سنجده أقرب إلى كلّ  التّصوّففلابد أن نأخذ معنى  التّصوّفعريفات التي عرف ا رغم كثرة التّ 
تدريب النفس على  التّصوّف«فه بقوله فأبو الحسن الشاذلي عرّ ، ةلهذا العلم من العلوم الإسلاميّ  التي أعطيت

  2.»ةبويّ ها لأحكام الرّ ة وردّ العبوديّ 

 وثيقاً  ة اتصالاً الرّوحيباعتباره مجالا للحياة ، التّصوّفيتضح اتصال  للتّصوّفومن التعريفات المختلفة 
  .ق والنفس والفلسفة والاجتماعخلابمختلف العلوم كالأ

وغيرهم من الباحثين  المتصوّفةصيب الأكبر من اهتمام النّ  التّصوّفللجانب الأخلاقي في تعريف  وكان
علم للأخلاق وقد أضاف  أنهّ  ب التّصوّفوصف  حتىّ  وحديثاً  رق والغرب قديماً وقد شاع هذا الاتجاه في الشّ 

فس التي تصدر عنها الأخلاق وذلك أن ذ هو أشد ما يكون لمعرفي النّ علم للنفس إ أيضاً  أنهّ  البعض ب
ة فسيّ بالمعرفة والمشاهدة ورؤية القلب وانفتاح البصيرة جعله ذا علاقة وثيقة بالتجربة النّ  التّصوّفارتباط 

 الصّوفيّةى أطلق البعض عل حتىّ والأحكام الباطنية  3القلبية والمواجيدة فسيّ ياضات النّ هو علم الرّ  التّصوّفف
    .أطباء النفوس ومرشدي الأخلاق

  التّصوّفأبرز سمات  - ثانياً 
  :ما يأتي التّصوّفمن بين أهم صفات 

ينَ حُنـَفَاءَ ﴿ :قال االله تعالى، الإخلاص وطهارة القلب 4.﴾مُخْلِصِينَ لَهُ الد   

  5.﴾دِهِ الْعُلَمَاءُ إِنمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَا﴿: قا االله تعالى –الخشية من االله تعالى 

                                                           

  8،ص2002 1بيروت ط –ينظر ، محمد عبد المنعم خفاجي ، التصوف في الإسلام و اعلامه ، دار الوفاء   1 
  8، ص 2008بيروت ط –نور الهدى الكتاني،الدب الصوفي في المغرب و الأندلس في عهد الموحدين ،دار الكتب العلمية   2 

  112غرب ، صمنال عبد المنعم جاد االله التصوف في مصر والم  3
  )5الآية (سورة البينة   4
  28الآية (سورة فاطر   5
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  1.﴾خَاشِعِينَ لِلهِ ﴿قال تعالى  –الخشوع الله 

  2.﴾وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للِْمُؤْمِنِينَ ﴿والتواضع للمخلوات 

  3.﴾فبَِمَا رحَْمَةٍ مِنَ اللهِ لنِْتَ لَهُمْ ﴿: قال االله تعالى –سن الخلق ح

  .في الحياة الزّهدكذلك 

  :جاتمراتب تتجلى في ثلاث در  لتّصوّفلو 

صاحبها صاحب وقت مجد في و  التّصوّفخطوة في  أوّلا أنهّ  هي درجة المريد الطالب كما  :ىوّلالأ •
 .علم التّصوّف أوّلالذا قيل و ، مقامه ااهدان وتجرع المراراتو ، العبادة لطلب مراده

نتقاله كل تلوين لاومنهّلها صاحب حال و  السّالكط وتسمي درجة المتوسّ  التّصوّفهي وسط  :الثانية •
دق في الأحوال  مراعاة الصّ هو مطالب بآداب المواد و و ، ونة من حال إلى حال ومن درجة إلى درجةآ

 .عمل التّصوّفرجة معبر عنها بأن أوسط وتلك الدّ ، واستعمال الأدب وفناء النفس في العبادات
نتهى وصاحبها ذو نفس درجة الم وتسمى الصّوفيّةومنتهى أعمال  التّصوّفوهي أعلى درجات  :ةالثاّلثو  •

مقامه الصحو والإجابة ل التمكين لا تؤثر فيه الأهوال و قد جاوز المقامات وصار في مح، ة وفضلهمّ و 
باطنه مع الحق وظاهره مع الخلق فمن بلغ تلك ، خاء والمنع والعطاءدة والرّ ه الشّ استوت في حقّ ، للحق

  4موهبة من االله التّصوّف نهاية :وقد قيل، اتفرجة فقد بلغ الكمال وصار من أهل القرب والمكاشّ الدّ 

ة الأنبياء وهم الذين قال االله محبّ وبة إلى االله و مرماه طهارة القلب والتّ  التّصوّفه نعرف أن ومن ذلك كلّ 
خَافُوا وَلاَ تَحْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنةِ إِن الذِينَ قاَلُوا ربَـنَا اللهُ ثمُ اسْتـَقَامُوا تَـتـَنـَزلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلا تَ ﴿فيهم 

نْـيَا وَفِي الآَْخِرَةِ أوّلنَحْنُ ، التِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ  5﴾يَاؤكُُمْ فِي الْحَيَاةِ الد  

                                                           

  ).199الآية (سورة آل عمران   1
  ).26الآية (سورة الحجر   2
  ).159الآية (سورة آل عمران   3
  .19 - 18، ص خفاجي عبد المنعم محمد،  الأدب في التراث  الصوفي، مكتبة غريب،  القاهرة، دت  4
  .31 -30سورة فصلت   5
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حلي بية وذيب الروح ونبل الخلق والتّ قسم يتعلق بالترّ  :الإسلامي إلى قسمين التّصوّفوينقسم  
  .اصطلح على تسميته بعلم المعاملة وهو ما، الأدبية بالفضائل والكمالات

 بة من نور وإشراق وإلهامة والعبادة والمحبة وما ينطوي تحت العبادة والمحالرّوحيوقسم يتعلق بالرياضة 
نة معرفة عليا ويسمى بالطريق شروطه معرفة الكتاب والسّ  أوّلف، وهو قسم العبادة والفيض والمحبة، وفيض

  :ع مراحلوينقسم إلى أرب
في شهوا  الزّهدو  نيا وزخرفها وزينتهاأي مرحلة العبادة والإعراض عن الدّ ، اهرمرحلة العمل الظّ  :ىوّلالأ •

 .والتطوعات تأدية الفرائض والنوافلوالانفراد والعكوف على الذكر والاستغفار مع ، وأهوائها
 .تطهير القلبو ، لأخلاقبتزكية ا، اخليةالمراقبة الدّ أو  مرحلة العمل الباطني :الثانية •
رجعنا من الجهاد «  :سلامه عليه يقول فيها الرسول صلوات االله و التي مرحلة الرياضة وااهد :ةالثاّلث •

بتلك ااهدة العظمى يقوى سلطان الروح وتتحلل النفس من الأدران و ، »الأصغر إلى الجهاد الأكبر
 .انياالأرضية فتسمو وتزكو وتصفو صفاء ربّ 

وصول النفس إلى مرتبة شهود الحق بالحق وانكشاف ، فهي مرحلة الفناء الكامل :رحلة الرابعةأما الم •
 1.ووضوح في رؤية العوالم الخفية

تندرج تحت خمس  التّصوّفوقد اتفق كل من توفيق الطويل والتفتازاني وغيرهم  على أن أهم خصائص 
  :  عناصر هي

  . الترقي الأخلاقي •
  . قةالفناء في الحقيقة المطل •
  . العرفان الذوقي المباشر •
  . الطمأنينة والسعادة •
 .التّعبيرفي  رمزيةّال •

كبيرة لإلقاء الضوء على   أهميّةزين لهما عنصرين جوهريين مميّ ، ويمكن أن نضيف إلى هذه العناصر
  :وهما التّصوّف

                                                           

21-20ص  خفاجي عبد المنعم محمد،  الأدب في التراث  الصوفي،  1  
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  ين السّالكمنزلة القاصدين وبدء طريق  أوّلهي و  :الإرادة •

  1.الصّوفيّةهري في طريق هو أساس جو و  :الرّوحيالحب  •

  نشأته - ثالثاً 
وبين التّصوّف كظاهرة ، جدير بنا أن نفرق بين التّصوّف كفكرة ومضمون، ث عن نشأة التّصوّفحدّ للتّ 

 مع الإنسان والاستدلال على هذا لا يتأتّى بالاستناد إلى نصوص لأنّ  تالتّصوّف كفكرة نشأ إذ أنّ ، ةعامّ 
ولكن من البديهي أن الإنسان منذ نشأته يتطلع إلى معرفة الغيب ، سجيلة والتّ نشأة الإنسان كانت قبل الكتاب

  .إلى الاتصال ذا العالم عن طريق الوسيلة الصحيحة لهذ الاتصالو  بل الطبّيعةوإلى استشراف عالم ما وراء 

لكون فإذا ما في ا التأمّليلجأ إلى العزلة والخلوة و  - سلم و  صلى االله عليه - وقد كان رسول االله محمّد 
وما ننتمي إليه من  ، سلمو  صلى االله عليه قارناّ  كل ذلك بحياة الصّوفيّة نجد أن حيام هي اهتداء بحياة الرسول

 - ة الخاصة التي كان يحيلها رسول االله الرّوحيوهي الحياة  وّلقائق إلى مصدرها الأكشف للحقائق ومعرفة الدّ 
  .من كل شيء فانكشف له فيها وجه الحق في كل شيء والتي تجرد فيها - سلم و  صلى االله عليه

 موواستمر في النّ  اني الهجريّ ة فقد ظهر بصورة ملموسة في أواخر القرن الثّ أما التّصوّف كظاهرة عامّ 
  .الهجريّ  الثاّلثنتشار خلال القرن والا

ة ودخول كثير من ميّ ول الإسلاساع رقعة الدّ روف السّياسيّة التي كانت وراء نشأة التّصوّف فهي اتّ والظّ 
كامل عن أداء ين والتّ الدّ  عن كثير من أمور اً ة إلى الإسلام وتخلي المسلمين تدريجيّ قاليد الغربيّ العادات والتّ 

مما كان له أكبر الأثر على وجود تفاوت كبير بين ، عيمف والنّ ات والترّ الفرائض والعبادات مع الإقبال على الملذّ 
عب بفارق فيما بينهم ة نتج عنه شعور أفراد الشّ عيّ ام والرّ لغني والفقير وبين الحكّ تفاوت بين ا، طبقات الأمة

ى ذلك إلى انبعاث دعوة حين أصبحت الخلافة وراثية محصورة في أسرة واحدة وقد أدّ ، امهم خاصةوبين حكّ 
لة ة زاهدة متبتّ فظهرت طائف ، تدعو إلى محبة االله بكل ما تحمله من معنى وتذكر بعذاب القبر وعذاب الآخرة

  2.عيـم والبــذخ بالذي سلا في ذلك الوقتف والنّ هة كرد فعل للترّ متفقّ 

                                                           

21خفاجي عبد المنعم محمد،  الأدب في التراث  الصوفي، ص    1  
121ص  -120ص  –منال عبد المنعم جاد االله ، التصوف في مصر و المغرب   2  
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لذلك ، اخلية التي بدأت مع مقتل الخليفة عثمان بن عفانالفتنة الدّ  أيضاً روف السّياسيّة ومن الظّ 
 اً عزلة والعبادة تورّ فاضطراب الأحوال السّياسيّة في ذلك العصر كان من نشأته إيثار بعض المسلمين لحياة الع

جتماعية في بعض العصور حياة المسلمين الا نّ أوذلك بالإضافة إلى ، عن الانغماس في الفتنة السّياسيّة وابتعاداً 
وعهد  - سلمو  صلى االله عليه - ا كانت عليه في عهد الرسول أصاا تغيير كبير عمّ  خاصة في العصر الأمويّ 

راء يظهر في كثيرة وغنموا من وراء هذا الفتح غنائم كثيرة فبدأ الثّ   ن بلداناً فقد فتح المسلو ، اشدينالخلفاء الرّ 
من  ومن هنا وجد بعض المسلمين الأتقياء أنّ ، ف وما سيتبعه من انحرافاتاتمع الإسلامي مقترنا بحياة الترّ 

أبو ذر " :الصحابيهوات ومن أمثلة الدعاة إلى الزهّد والورع وعدم الانغماس في الشّ  النّاسواجبهم دعوة 
ضح دور العوامل السّياسيّة ا تقدم ذكره يتّ لذي انتقد حياة الأمويين المترفة وأساليبهم في الحكم وممّ ا" الغفاري

د لفرار بعض المسلمين بدينهم للتعبّ  اً قويّ  فقد كانت هذه العوامل دافعاً ، ة الصّوفيّةفي ظهور الغرّ  الاجتماعيّةو 
  .النّاسفي عزلة عن 

روف البيئية نشأة التّصوّف كانت جراء تأثير عوامل عديدة ترجع إلى الظّ   لنا أنّ ء كل هذا يتبينّ وفي ضو 
   1.رهالسّياسيّة والاقتصادية التي أهلت لنشوئه وتطوّ ة و والاجتماعيّ 

  لمحة عن أبي مدين شعيب -اً رابع
اني القطب الربّ ، ا والأندلسوأقطاب الحركة الصّوفيّة في شمال إفريقي مشايخيعد أبو مدين شعيب من أبرز 

  2.إمام العباد والزّهّاد، الإسلام في عصره ∗ق الواصل شيخ مشايخالفقيه المحقّ  الشّيخ، أبو مدين شعيب

 وتعلم بفاس ثمّ ، إشبيليا رز بج). م1115( ه509بو مدين شعيب ابن الحسن الأنصاري سنة أولد 
تلمسان وضريحه ا  ودفن بقرية بالعباد في، ه 594توفي قرب تلمسان سنة ، وعند أوبته استوطن بجاية، حج

  .مشهور مزاره
اس أحمد بن الخطيب المعروف بابن أبو العبّ : فين مثلوتناقل ترجمته عدد من المؤلّ ، ترجم أبو مدين لنفس

 1956نشره محمّد الفاسي وأودولف بالرباط ، نس الفقير وعز الحقيرأفي كتابه ، )ه810(قنفد القسنطيني 
،  ا توفي والده ـّلم أنهّ  : ا جاء فيهالمساني وممّ مته لديوان أبي مدين التّ ار في مقدّ من أمثال العربي الشوّ  وغيرهم
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أو  فكان أثناء ذلك إذا رأى مصلياً ، يرعى مواشيهم التي ورثوها عن والدهم -  وكان أصغرهم سنّاً ، كفله إخوته
أعجبني ودنوت ، من يقرأأو  يكلما رأيت من يصلّ   ...«عن نفسه  ثاً حيث كان يقول متحدّ  1،دنا منه قارئاً 
يت عزيمتي على الفرار ي فقوّ صلّ أمن القرآن ولا أعرف كيف   لا أحفظ شيئاً لأنيّ  اً وأوجد في نفسي غمّ ، منه

فرجعت وأقمت ، كواالله لئن لم ترجع لأقتلنّ : لاة ففررت فلحقني أخي وبيده حربة فقال ليم القراءة والصّ لأتعلّ 
فأسرت ليلة وأخذت في «يقول ، اً دحتىّ قويت عزيمته مرة أخرى على الفرار مجدّ  قامة طويلاً  تدم الإلم 2.»قليلا

فعلاني  !ك وأستريح منكواالله لأقتلنّ  :سيفه علي وقال لي لّ فس، طريق آخر فأدركني أخي بعد طلوع الفجر
ذهب حيث ايا : قال ليرأى ذلك  افلمّ ، فتلقيته بعود كان بيدي فانكسر سيفه وتطاير قطعاً ، بسيفه ليضربني

  3.»شئت

مره فأخبره بمسألته سأله عن أ، حيث يوجد خيمة ا ناس وخرج منها شيخ، سار حتىّ وصل البحر
  4.إلا بالعلم دُ بَ عْ م العلم فإن االله تعالى لا ي ـُتعلّ تنصرف إلى الحاضرة حتىّ ا، فأشار عليه

م ما تكلّ إلى أن جلس مجلس كلّ  فهم عنهم شيئاً ه لم يكن يلكنّ ، ن يتردد بفاس على مجالس العلماءأ
 الشّيخفلما فرغ ، الحسن بن حرزهم أبو أنهّ  : فقيل له، الشّيخفسأل عن ، صاحبه بكلام ثبت في قلبه وحفظه

ما سمعت نت كلّ أ، فلم أثبت على ما يقال، ثيرةس كحضرت مجال: قال لهو ، دنى منه أبو مدين، من درسه
وأنا قصدت االله بكلامي ، فلا يجاوز كلامهم الأذان، يتكلمون بأطراف ألسنتهمهم : فقال له، منك حفظته

    5.فيخرج من القلب

 559( حرزهم الصّوفيّ أبو الحسن علي بن الزاّهد، شيخ تعلق به قلب أبو مدين أوّلومن هنا يتبين أن 

وإحياء علوم ، للحارث المحاسبي" الرعاية لحقوق االله: "ه وأخذه عنهأا قر وكان ممّ ، د على مجلسهفلازمه وتردّ ، )ـه
وأخذ ، )هـ 568(د على مجلس فقيه فاس وعالمها أبي الحسن بن غالب القريشي ثم تردّ ، ين للإمام الغزاليالدّ 
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عن ، نظرياً  بينما أخذ التّصوّف بوصفه علماً ، ميذيللإمام أبي عيسى الترّ " نن في الحديثكتاب السّ : "عنه
  .د من فاس إلى سجلماسةق الذي كان يتردّ قاأبي عبد االله الدّ  الشّيخ

الذي كان ، )هـ572( أبي يعزى الشّيخفقد مارسه أبو مدين على يد ، اً أما التّصوّف بوصفه سلوكا عمليّ 

 ل أبو مدينوقد سجّ ، ليختبر صدق الإرادة من زيفها في المريد، لوكفي بداية السّ  عسيراً  يمتحن مريده إمتحاناً 

، يتحدثون بكرامات أبي يعزى النّاسسمعت :"فقال، ختبار الذي تعرض له مع شيخهجانبا من الابتلاء والا

أقبل على القوم ، ودخلنا على أبي يعزى "إيروجان"فلما وصلنا جبل ، هت لزيارتهفذهبت إليه في جماعة توجّ 

، ليه إنتهزنيما أحضر الطعام وقمت إفكلّ . ارفقعدت في ركن الدّ ، عام منعني من الأكلفلما أحضر الطّ ، دوني

قام أبو يعزى من ، اما انقضت ثلاثة أيّ فلمّ ، لنالني الذّ و ، قد أجهدني الجوعفأقمت على تلك الحال ثلاثة أيام و 

، وصرت أعمى ا رفعت رأسي نظرت فلم أرى شيئاً فلمّ ، فأتيت إلى ذلك المكان ومرغت وجهي فيه، أنهّ  مك

فدنوت منه فمسح ! أقرب يا أندلسيّ : عاني وقال ليا أصبحت أستدفلمّ : ثم قال، فبقيت أبكي طوال ليلي

قال  أو  ،هذا يكون له شأن عظيم: ثم مسح بيده على صدري وقال للحاضرين، بيده على عيني فأبصرت

  1.فأذن لي في الانصراف، هذا معناه كلاماً 

، جال الأندلسيكان أبو يعزى يقربّه منه ويلقبه برجل الرّ و ، د إلى زيارة أبي يعزىظل  أبو مدين يتردّ و 

  .عبادةالتّصوّف العلمي جمع علم و وبذلك فقد جمع أبو مدين بين التّصوّف النظري و 

عبد  الشّيخف في غرفة بتعرّ  أنهّ  قد روى و ، جرحل أبو مدين بعد ذلك إلى المشرق قصد أداء فريضة الحّ 

من الأحاديث  في الحرم الشريف كثيراً  أخذ عنه أنهّ  و، ريقة القادريةرأس الطّ  )هـ561(القادر الجيلاني الحسيني 

  .وألبسه خرقة الصّوفيّة

فيكون أبي ، وبعده فضل مشايخه الأكابر، وكان أبو مدين يفتخر بصحبته، من أسراره وأودعه كثيراً 

  .ريقة القادرية إلى بلاد المغربمن نقل الطّ  أوّلبذلك ، مدين
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وهي المدينة ، به المقام في بجاية ثم استقرّ ، أي تونستردد في بلاد إفريقية ، بو مدين من المشرقأولما عاد 
، )هـ547 - 408(اديين قافي والحضاري على عهد الحمّ كانت قد بلغت أوج إشعاعها الثّ و ، التي كان يفضلها

  .دين بعدهم وقد عاصر أبو مدين العهدينثم على عهد الموحّ 

، ألقااو هرة مدين في فاس فإن مناقب الشّ  والصّوفيّ قد ظهرت على أبي بوغ العلميّ إذا كانت بوادر النّ و 
مخرج الألف ، لكّ و صاحب مقام التّ ، ريعةالجامع بين الحقيقة واالشّ ، شيخ المشايخ: مثل، التي طبقت الأفاق

صاحب الكرامات والخوارق والقطب الغوث قد نالها في أغلبها وهو في ، المفتي، الحافظ، علم العلماء، شيخ
وخرج فيها ، ةبيّ الترّ دريس و ى فيها للتّ لها على غيرها من المدن وهي المدينة التي تصدّ ها وفضّ بجاية التي أحبّ 

كتاب المقصد : ه لهمسُ در ا كان يُ وممّ ، دفعات من طلاب علمي الظاهر والباطن على طريقة أستاذه أبي يعزى
ولقد كان أبو  :أسرار المكاشفةفيه بعض  بثّ  أنهّ   الأسني في شرح أسماء االله الحسنى للأمام الغزالي الذي ذكر

ا يقوله في هذا ممّ  دوا عنه شيئاً به أن لا يقيّ أثناء تدريسه للمقصد الأسني إذا كان يأمر طلاّ  ظاً مدين متحفّ 
جس بة لمسائل علم الظاهرة كالفقه وعلم الكلام كانت تراقبه وتتوّ المتعصّ ، ةديّ ولة الموحّ الكتاب لأن عيون الدّ 

عموم أتباعه الذين  أصبحوا يشكلون قوة لها خطرها على الدولة أصحابه و ثرة طلابه و منه خيفة من شهرته وك
ا  ـّلم الشّيخ اة أنّ فقد تناقل الروّ ، وكذلك مآله مع السلطة الموحدية في آخر حياته، القائمة على مذهب مخالف

يخاف منه على دولتكم   أنهّ : قالو ، اهرة عند يعقوب المنصوراشتهر أمره ببجاية وشي به بعض العلماء الظّ 
فبعث إليه في القدوم عليه ، أنهّ  ه شوأهمّ ، وأتباعه كثيرون في كل بلد فوقع في قلبه، فإن شبها بالإمام المهدي

  1.ة والاعتناء به وأن يحمله خير محملوكتب لصاحبه ببجاية بالوصيّ ، ليختبره

للمثول بين يدي يعقوب ، حديةعاصمة الدولة المو ، فلما أخذ أبو مدين يستعد للسفر إلى مراكش

ن أخافوا و ذلك على أصحابه  شقّ ، هـ 595إلى  580الذي امتدت ولايته من  الثاّلثخليفة الدولة ، المنصور

رت منيته قدّ يخ كبير ضعيف لا قوة له للمشي  و ا قاله  شعيب شكان ممّ و  الشّيخم أفطم، كروهيصيبه منه م

وسيوفني ، فن برفقففيض االله لي من يحملني إلى مكان الدّ ، موضع المنية ولابد من الوصول إلى، بغير هذا المكان

مرض ، فلما وصل الموكب به إلى ولاية تلمسان  2إلى مرام المقادير أحسن سوق والقوم لا أراهم ولا يروني
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س وافته المنية عن نحو خم حيث فنزلوا به هناك ا وصل إلى وادي سير اشتد مرضه ـّولم، مرض الموت الشّيخ

خرج فيه أهل تلمسان ، مشهوداً  وكانت جنازته يوماً ، ياءوّلوحمل جثمانة إلى قرية العباد مدفن الأ، وثمانون سنة

وفي ذلك اليوم ، وكان في ذلك اليوم محفل عظيم ومشهد جسيم 1،الكبير منهم للوليّ  عن بكرة أبيهم تقديراً 

: عن دنياه وكان يحدّث بسبب ذلك فيقول لمساني وخرجاك التّ الصالح أبو علي عمر الحبّ  الشّيختاب 

في ذلك  من الفقراء خارج تلمسان فما رأيت أعزّ ، أبي مدين رضي االله عنه بالعباد الشّيخحضرت جنازة "

   2 "......في ذلك اليوم من الأغنياء ولا أذلّ ، اليوم

تحتفي تفي ا و تعرف به يحيعرف ا و  دي أبي مدينسيّ  ومنذ ذلك الحين صارت تلمسان مدينة الوليّ 

  3.به
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 الجماليّةمفهوم   :وّلالمبحث الأ

 خصوصاً  وفي الشّعر في الأدب عموماً   الجماليّةمفهوم   :المبحث الثّـاني

 مفهوم الرمّز :الثّـالثالمبحث  

  وفيّ في الشّعر الصّ   استخدام الرمّزدوافع  : المبحث الرابع

  الصّوفيّ في الشّعر   للرمّزِ ة  قـافيّ الخلفيات الثّ : المبحث الخامس

 
  
  

  



  الصّوفيالصّوفيالصّوفيالصّوفي        الرمّزية في الشّعرالرمّزية في الشّعرالرمّزية في الشّعرالرمّزية في الشّعر        الجماليةّالجماليةّالجماليةّالجماليةّ                                        : : : : وّلوّلوّلوّلالفصـل الأالفصـل الأالفصـل الأالفصـل الأ

14 

  الصّوفي  لشّعرافي    رمزيّةال  الجماليّة: وّلالأل  ـالفص

        الجماليةّالجماليةّالجماليةّالجماليةّمفهوم  مفهوم  مفهوم  مفهوم      ::::وّلوّلوّلوّلالمبحث الأالمبحث الأالمبحث الأالمبحث الأ
ة من الجمال والحديث عنها منطو فهي مشتقّ : الجماليّةظري بمفهوم ل الحديث في هذا الفصل النّ نستهّ 
  1.علم الجمالتحت لواء 

: وقوله جل وعز 2حسن: جمالا، والفعل جمل، الجمال مصدر الجميل: ا ورد من معاني للجمالممّ        
 5والمعاني الصّفاتوالجميل الحسن في  4أي اء وحسن 3﴾وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ ترُيِحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿

   6.جمالو  جميلورجل ، والأصل الآخر الجمال وهو ضد القبح

في فضائه  بثّ و  ير في مسارات دقيقة لا يحيد عنهاد يسحيث أن االله تعالى خلق الكون على نسق محدّ        
ومحيطات  اراً أنهّ  شامخات وفجر فيها  وأرسى في أرضه جبالاً ، وثبات بقّة ونحوها تدور في مداراتٍ  أفلاكاً 

واب زوجين كل يسعى في مناكبها ويؤدي فيها دوره لدّ فيها من كل ا بثّ و ، ونباتات وأخرج منها أشجاراً 
ألََمْ تَـرَ أَن اللهَ ﴿: يحار العقل في تكامل جماله لا مجال فيه للصدفة قال االله تعالى، قةبتناسق ونظام متناهي الدّ 

ألَْوَانُـهَا الْجِبَالِ جُدَدٌ بيِضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أنَْـزَلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً فأََخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا ألَْوَانُـهَا وَمِنَ 
اءُ إِن وَمِنَ الناسِ وَالدوَاب وَالأْنَْـعَامِ مُخْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ كَذَلِكَ إِنمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَ  ،وَغَرَابيِبُ سُودٌ 

  7﴾اللهَ عَزيِزٌ غَفُورٌ 

وقد أدرك منذ نزوله إلى الأرض جمال هذا  ،ر للإنسانون الجميل البديع المتناسق مسخّ إن هذا الك       
لت في كيفية ية فتمثّ الفنّ أمّا  حيناً كثيرةونفعية ، حيناً  يةفراح يتعاطى معها بفنّ ، الكون ومدى حاجته لموجوداته

 وصنع من الحجارة حراباً  اكناً مسذ من الكهوف فاتخّ ، هانتأقلمه مع هذا الوجود الجديد حتىّ يحافظ على كي

                                                           

56ص   -بتصرف، هدي فاطمة الزهراء جمالية الرمز في الشعر الصوفي   1  
  685ابن منظور لسان العرب، ص  2 

6النحل، الآية   3  
685ابن منظور، لسان العرب، ص   4  
  5 572م، ص  1958 -هـ  1377أحمد رضا، معجم متن اللغة، مجلد الأول، دار مكتبة الحياة، بيروت  

  395م، ص 1999بيروت  دار الجيل،  -عبد السلام محمد هارون، مجلد الأول  حأحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة ت 6 
   7 28، 27: فاطر، الآية 
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إذن في أن الفن  الي لا نشكاريخ وبالتّ والجمال موجود منذ بدء التّ  داخل بين الفنّ فالتّ ، يدافع ا عن نفسه
كانت بداية عهد جديد لنزوعه ،  راعةا عرف الزّ  ـّولم فشيئاً  ر شيئاً ثم أخذ وعيه بالجمال يتطوّ ، قديم قدم الإنسان

بن ماثيل من الطّمي والمساكن من الطوب واللّ سه  بالجمـال إذ بدأ يصنع في هذا العهد التّ ر إحساوتطوّ ، الفنيّ 
، يور المستوحاة من البيئة التي كان يعيشها أنواع الحيوانات والطّ وأخذ في زخرفه جدران كهوفه ومساكنه بشتىّ 

طيور التي يراها أليفة وجلب له الحظ وأن للدّين أثر كبير على الفن فقد كان الإنسان القديم يرسم الحيوانات وال
  1 .والسعادة كما يرسم بعضها لما يعتقده فيها شر وبطش

ة للإنسان البدائي هي ثمرة ملاحظة للكون عامة والبيئة المحيطة به على وجه تلك الممارسة اليوميّ 
ها ومعرفة كيفية تدفعه الفطرة والفضول والمغامرة إلى استكناه حقيقت، الخصوص فهو في احتكاك دائم ا

من  ة ومع ذلك فإن مرحلة العصور القديمة تعدّ بدائيّ الية لكن تبقى تلك الخيرات الفنّ ، استغلالها في جميع أحوالها
في  ار خاصةضفاف الأ على  الحضاراتيد ان ، فبدأ في تشيرت فيها طاقات الإنسالمراحل التي تفجّ 

  2.الشرق

ر هذا الوعي دى الإنسان بمرور الزمن وخير مثال على مستوى تطوّ طور الوعي الجمالي لتا يبين نضج و ممّ 
وذوقه وقد ل إليه عقل الإنسان وروعة ما توصّ ، ة القديمةمته الحضارة المصريّ والإدراك الجمالي ما قدّ  ،بالفنّ 

من  نت المصري القديممكّ ، بما فيها من جبال وصحاري وهضاب أوّلاً المحيطة به  الطبّيعةساعده في ذلك كله 
، من حوله الطبّيعةوصل إلى لا ائية الحياة  وكان لاستلهام المصري للبيئة و معرفة حساب السنين والفصول والتّ 
رت من وقد ظهر ذلك في طريقة بناء المقابر والتي تطوّ ، في نزوعه الفنيّ  بما فيها من حيوانات ونباتات سبباً 

  . هائي إلى هرمالنّ شكل حفرة في جبل إلى مصطبة إلى أن وصلت في شكلها 

بل نجده ة فحسب لم يقتصر على الحضارة الفرعونيّ ، اضج للجمالوالإدراك النّ ، ر بالفنوهذا الوعي المبكّ 
في  أيضاً ية  كما نجده لوا إليه من صناعات وما أبدعوه من زخارف فنّ وريين فيما توصّ عند قدماء السّ  أيضاً 

                                                           

 ،الحسن الجمالي وتاريخ التذوق الفني عبر العصور، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية: لي عبد المعطي محمد، رواية عبد المنعم عباسع  1
  13م،  ص 2005

  14نفسه، ص المرجع   2
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اريخ وبعد استقرارهم على ضفاف ا منذ ما قبل التّ أنهّ  ظهر سكحضارة الرافدين؛ هذه الحضارة العريقة التي أ
  1والجمال خارقا بالفنّ  ري دجلة والفرات وعياً 

 مكان وفي كلّ  من الإنسان البدائي وهو موجود في كلّ  بدءاً ، عور بالجمال موجود لدى أي إنسانالشّ        
  2»ن وعينا الجمالكل شيء جميل إ«يقول محمّد إسماعيل ، شيء

رين في مختلف العصور إن الباحث في موضوع الجمال سيجد أكثر من تعريف للجمـال عند مختلف المفكّ 
ختلفة في فهم الجمال  ظر المل أكثر من وجهات النّ عريفات في هذه الحالة تكاد لا تمثّ والأمكنة  ذلك أن التّ 

أن في الجمال والقبح كما هو الشّ ،  ةة إذا كانت من طبيعة مرنفي فهم الأشياء خاصّ  النّاسيختلف  وطبيعي أن
عريفات وتعددت حيث يرد فمصطلح الجمال صعب فهمه لذا اختلفت التّ  3،وغيرهما من المفهومات المطلقة

) الجميل(تنا بكلمة شيء فهي التي أمدّ   وقبل كلّ أوّلاالدكتور عز الدين إسماعيل هذه الصعوبة إلى مشكلة اللّغة 
   4.ة تحديديهالو انربط بينها وبين أمور كثيرة في محفرحنا نطلقها على الأشياء و 

عن الموضـوع في الطبّيعة أو هن فكرة سامية عن الشيء في هو ما ينشئ في الذّ  النّاسوالجميل في إجمـاع 
  .والإعجاب به ـرور منـهفيبعث في نفسك عاطفـة السّ  الفنّ 

فهو كالمياه الصافية ، عن الغرضأن الجمال صفة تطلق على كل ما يعطي لذة منزه "ويرى ويكلمان 
  5."وهي تكون صالحة للشرب كلما كانت خالية من الطعم، المستقاة عن عين صافية

م من الفلسفة ويتعلق بدراسة الإدراك للجمال والقبح ويهتّ  وعلم الجمال نشأ في البداية باعتباره فرعاً 
في الأشياء التي ندركها أم توجد  موضوعياً  موجودة الجماليّةة استكشاف ما إذا كانت الخصائص لو ابمح أيضاً 

                                                           

  15لعصور، صبتصرف، الحسن الجمالي و تاريخ التذوق الفني عبر ا 1 
43ثريا عبد الفتاح، القيم الروحية في الشعر العربي، ص   2  
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  14 صم، 1978ل الجمال،دراسة في السيكولوجيا، التذوق الفني، الشروق، صدرت السلسلة في يناير شاكر عبد الحميد، التفضي   5
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فرع من الفلسفة  يتعامل مع  أنهّ  وقد يعرف الجمال كذلك على ، خص القائم بالإدراكفي عقل الشّ  ذاتياً 
  1.أيضاً طبيعة الجمال ومع الحكم المتعلق بالجمال 

قسم نظري : قسمانوعلم الجمال هو العلم المنوط بالبحث في شروط الجمال ومقاييسه ونظرياته وهو 
 يتميز والقوانين التيّ  عور بالجمال ويحـدد الشروطالمشتركة بين الأشياء الجميلة التي تولد الشّ  الصّفاتيبحث في 

سم والشّعر ر الفنون الجميلة كالموسيقى والرّ خلص يبحث في مختلف صوّ  ا الجميل من القبيح وقسم عمليّ 
  2.حت وغيرهاوالنّ 

بشكل عام ، النّاسفس و رين والفلاسفة والأدباء والفنانين وعلماء النّ اريخ المفكّ  الجمال عبر التّ حيرّ 
ما : ؤالوكان السّ ، ة لهة والإنسانيّ ة والعلميّ ة والإبداعيّ قديّ ة والنّ د المنطلقات الفلسفيّ دت تفسيراته بتعدّ تعدّ 

لا  أنهّ   مثلاً فقال السفسطائيون  للإغريق ة القديمةمنذ العصور الكلاسيكيّ  الجماليّةظريات الجمال؟ مركز النّ 
قافة والأخلاق فقال وعلى مستوى الثّ  النّاسروف وعلى أهواء ف على الظّ بطبعه بل يتوقّ ، يوجد جميل

أفلاطون الجمال واعتبر  لو اوتن، ماثيل السيميترية وعلى الانسجامظام والتّ الفيتاغوريون إن الجمال يقوم على النّ 
  3.جميل أنهّ  يء الذي يظهر عليه الجميل مستقلا عن مبدأ الش

ا عالجت موضوع الجمال معالجة كانت فلسفة أفلاطون لم تقنع بإصدار الأحكام الإستيطيقية إنمّ 
في الجمال  ة أفلاطونونظريّ  4"الجمهورية"و" المادية" "أيوث" :مثلاً ، مستيقظة وعميقة في كثير من محاورات

الجمال الذي نراه في الأشياء الكائنة بعالمنا أمّا  رأيه أحد المثل العليا الجمال في لأنّ ، تتعلق بفلسفة المثل عنده
  5.فصورة نائمة لذلك الجمال المطلق

لا يستحدث ولا يزول والجميل فكرة  أنهّ  و وفي مجمل القول رأى أفلاطون أن الجمال موجود دائماً 
  6 .ي شيء مشتركلا يربطها به أ، ي والمبتذلمنفصلة عن عالم الأشياء الحسّ ، خالدة
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ة فهو مقتنع بأن هناك ثلاث مكونات أساسيّ ، ما أستاذه في رؤيته للجمال فيخالف نوعاً ، ا أرسطوأمّ 

البقاء أو  والإشعاع )Consonontia( والتآلف، )Intégras ()wholeness(الكلية للجمال وهي 

ظام  ناسب والنّ ناغم الهرموني والتّ والتّ وازن ة بالتّ وقد نشأت الأفكار الخاصّ ) claritas ()radiance(: قالمتألّ 

قافي القديم فتلك فريط عن ذلك المصدر الثّ التّ أو  الإفراطأو  هبي وضرورة الاعتدالكذلك مفهوم القطاع الذّ 

، يءل حسبه بؤرة الحكم الجمالي على الشّ تمثّ التآلف والإشعاع ، ةالكليّ   يثيرها أرسطولاث التيّ قاط الثّ النّ 

  1.ظام والاعتدالكما يكمن في النّ ،  ناسبالتّ أو  ناغموازن والتّ ن في التّ فالجمال عنده يكم

ذلك الذي لدى رؤيته " أنهّ  في القرون الوسطى الجميل على  "توما الإكويني"وقد عرّف القدسية 

وكما كان  3،هضةتنبع من اللاهوت وذلك في عصر النّ ، في العصور الوسطى الجماليّةحيث كانت  2."يَسر

، ره ونظرته للجمالكان للعربي الجاهلي تصوّ ،  والرومان تصورهم ومفهومهم بل وفلسفتهم للجمال الإغريق

 ولعلّ لعدة اعتبارات يضيق ا اال هنا  وعميقاً  كان موقفهم من الجمال متأصلاً    مثلاً صحيح أن الإغريق 

يختلف اختلافا يكاد يكون ، أثيناأو  ،اياسي في روموالمحيط الإجتماعي والسّ  الطبّيعةف، ل في البيئةأبسطها يتمثّ 

، ن أمرللجمال ومهما يكن م عنه في شبه الجزيرة العربيّة ولهذا العامل تأثيره الواضح في إدراك الفريقين جذرياً 

التي  ية الساذجةوّلولكنها كانت المعرفة الأ، بأخرىأو  كان يعرّف الجمال بصورة"فإن العربي في جاهليته  

تركيب  اتجة عن تأمل و بلفظ أدق المعرفة النّ أو  ،ا لم تكن المعرفة الواعيةأنهّ  لنقل أو  ،النّاس يشترك فيها جميع

، وع من المعرفةذلك النّ  أنهّ  مة قد عرّف الجمال ا نستبعد أن يكون العربي في تلك العصور المتقدّ وإذ كنّ 

الشّعريّ على أو  ل في إنتاجه الفنيّ تتمثّ لأن مظاهر حياته الفكرية في أسمى مكان وصلت إليه  فليست ذلك إلاّ 

  4"وجه التحديد

  هي علم الأخلاق والمنطلقة التيّ ة المعياريّ انبعث علم الجمال مرة أخرى باعتباره أحد الأنظمة المعرفيّ 
من  بعه بدءاً فه اليوم فيمكن تتّ علم الجمال الحديث كما نعرّ أمّا  ،والجمال  تدرس الخير والحقّ والجماليات والتيّ 

                                                           

  1 32  -  31حمزة حمادة ، جمالية الرمز الصوفي في ديوان أبي مدين شعيب ، ماجستير ، ص  
 2 96ص  -م  2007الأردن ،  2ال بين الفلسفة والإبداع ، ط بتصرف ، انصاف الريضي ، علم الجم 
  97المرجع نفسه، ص  3
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- 1714( "جوتلين بومجارتن"ة من خلال الفيلسوف مرّ  وّلامن عشر عندما ابتكرت هذه الكلمة لأالقرن الثّ 
ابع الصّوفيّ فيرى أن رؤيتنا للجمال صادرة عن وجود انسجام أزلي كانت نظرته للجمال ترتدي الطّ    )1762

   1.ةالرّوحيّ افعة والخصوبة ة الدّ ز بالحيويّ لمتميّ اخلي اوبين شعورنا الدّ ) ةالرّوحيّ المنادات (ة الرّوحيّ الذات بين 

مذهب نشأ في ، الجماليّةعلى نحو ما يترجمه البعض إلى العربيّة بلغة أو  ا المذهب الجمالي الخالصأمّ 
ليه  للفن الذي دعا إالوحيدة للعمل الفنيّ  القيمة الجمال في العمل الفني وإنّ  أهميّةز على اسع عشر يركّ القرن التّ 

  2).1872 – 1811(" تيوفيل جوتيه"وائي الفرنسي اعر والرّ الشّ 

ة الجمال وليس نظريّ  ة الفنّ الجماليات تتعامل مع نظريّ  في منتصف القرن العشرين رأى الفلاسفة أنّ و
   3فقط والذي قد أهملت خارج الفلسفة والفنون الجميلة

لت من اال والدراسات  تحوّ والتيّ  منه الجماليّةثنا عن مفهوم الجمال فقط لبيان اشتقاق وقد تحدّ  
غايتها بمذهب الفن وارتبطت في مفهومها و ، ن الميلاداسع عشر مة إلى مذهب أدبي ونقدي في القرن التّ الفلسفيّ 

  .من أجل الفن وكان لها عدة مفاهيم

بجمال هذا وأصبح هدفها الاستمتاع  والفنّ  الطبّيعةم بالجمال في كعلم تّ   الجماليّةوما نخلص إليه أن 
  4.الفن وإدخال السرور والبهجة على متلقيه في مختلف ضروبه

ة به وخاصّ  الجماليّةت فقد احتكّ ، الأدب أحد الفنون الجميلة تم بالفن وباعتبار أنّ  الجماليّةإذن 
   ؟وبالشّعر خصوصاً  بالأدب عموماً  الجماليّةالجانب الشّعريّ فما علاقة 
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        خصوصاً خصوصاً خصوصاً خصوصاً     وفي الشّعروفي الشّعروفي الشّعروفي الشّعر    في الأدب عموماً في الأدب عموماً في الأدب عموماً في الأدب عموماً         اليةّاليةّاليةّاليةّالجمالجمالجمالجممفهوم  مفهوم  مفهوم  مفهوم      ::::الثّـانيالثّـانيالثّـانيالثّـانيالمبحث  المبحث  المبحث  المبحث  

على اعتبار  ةالأدبيّ  الجماليّةجربة التّ  لو ارها عبر مراحلها المختلفة نتنوتطوّ  الجماليّةجربة نا عن التّ بعد تحدثّ 

ا تفي بشكل عام بالانفعال الشّعريّ الذي  أنهّ  ية ووعلى اعتبارها تجربة فنّ ، الأدب أعلى الفنون الجميلة أنّ 

   1.دته استجابة للدوافع المثارة في القصيدة الشّعريةّلأو 

ي انفعالي مصوغ بشكل علم قائم بذاته وتصدر عن موقف حسّ  الجماليّةجربة ا كالتّ أنهّ  أضف إلى ذلك 

يتعامل مع الوقائع من خلال المثل الأعلى للجمال في الفرد واتمع  وبلغة ، لي ومن وعي جماليمجازي تخيّ 

ته وفكره ومادّ  أنهّ  موسيقاه وألو، عبير والخلقجربة تجربة لغة وعند الشّاعر تصبح اللّغة وسيلة للتّ تّ ال إنّ ، أوضح

  2.ذا نبض وحركة كائناً ،  ذا ملامح وسمات منها  كائناً  يَ التي سوّ 

  ته لعمله الفنيّ ته وإنسانيّ ته وحيويّ الجمال في الأدب ما يعطيه الأدب من روحه وشخصيّ  سرّ  ولعلّ 

ة  التي تضفها خلق من الحيويّ  أنهّ  ل، لا حياة فيه مفرغاً  اً تشكيليّ  ة وإلاّ صار جمالاً جه في أى حلّ فيخر 

البيان  لأنّ ، بحيث يستطيع الإبانة عن مكنوناته بشكل جميل، وروحه على العمل الأدبي، ة الأديبشخصيّ 

  3.فائدته من جمالهجماله هو من فائدته و ، صناعة الجمال في شيء"هو

وقد ورد لفظ الجمال والجميل في ، ت عليهثّ في مجال الأدب بل ح، ة الجمالعوة المحمّديّ الدّ  عتقد شجّ ف
وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَـقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا ﴿ :عدة مواضيع من القرآن الكريم والحديث الشريف مثل قوله تعالى

ه البلاغي والإعجاز كلّ  »الجمال االله جميل يحبّ إن «وقول رسول االله صلى االله عليه وسلم  4﴾جَمِيلاً 
 وسموّ ، الذي أعجز وظل يعجز العرب قاطبة بحسن نظمه اني الخالدبهذا الكلام الرّ ، والجمالي في القرآن الكريم

  .الجمال والجمال كلّ  أنهّ  لفظه وسحر بي
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فصاحته التي أدهشت العرب  - معليه وسلّ و  صلّى االله - رة في حديث رسول االلهة المطه في السُنة النبويّ 

  1.»زادك معنى، كلما زدته فكرا«فكلامه الذي حيرّ البلغاء   أنهّ  وبي

 لعب دورا متميزا في تنمية أذواقناو  قدم خدمات جليلة  للأدب، يمكن القول أن علم الجمال الأدبي       

ة فرضه على أوّلن هذا  العلم  من محبالرغم مما  قيل عو  الوقوف عن دقائقهو ، حواسنا لإدراك الجمال الأدبيو 

تعاريف وأن يقسم الأدب إلى أنواع معينة  وأن للفن عموما  الّ و  أن يضع للأدب يحاول أنهّ  بحيث ، الأدب

ذا ينافي طبيعة الفن وطبيعة العواطف الإنسانية  وهو، يضع نظريات عامة إلى أقصى حد يصل إليه العموم

  2.ة لا يستطاع تحديدها ولا يمكن تغييرهاا مبهمة وغامضأّ التي تتميز ب

ي وهذا مظهر من مظاهر الأثر الجمالي أثير في المتلقّ الشّاعر من خلال عمله الأدبي فيهدف إلى التّ أمّا        

ـفس مـا قصـر تحبيـبه إليـه أن يحـبب إلى النّ  أنهّ  ى من شـالشّعر كـلام مــوزون ومقـفّ «كما قال القرطــاجني ،  فيه

    3.»كـره إليـه ما قصد تكريههوي

رياض الشّعر وتحت ظلال في الأشعار الصّوفيّة من خلال الرّموز الموظفة فيها فعلى  الجماليّةوقد برزت 

الأحاسيس وترسم العواطف ومن بين خلجات نفس الشّاعر تستيقظ المشاعر و ، العباراتالألفاظ و 

ق مع أسراب الإيقاع       والأخيلة وتترك الشّاعر يحلّ المعاني رداء الصور والانفعالات وتلبس الكلمات و 

  . وإيداعاً  وتتوهج العبارة  إشراقاً  جمالاً  اللّفظفيترقرق  التّعبيروالموسيقى عالم الصياغة و 

قد مشاعر الشّاعر وتتوالد أحاسيسه وتكتمل تجربته عور تتّ فس والشّ هنا من بين قناديل الفكر وسراج النّ 

إلى فضائه الشّعريّ  قارئيهالذي ينقل بسامعيه و  وتنطق ألفاظه عباراته بالتناغم الموسيقي، فينبض شعره بالحياة

  .ساقالمليء بالاتّ 
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ة ما والخصائص الفنيّ  الجماليّةياغة الشّعريةّ فيها من الأسرار والانتظام في كلماته وصوره المشحون بالصّ 

ة التي من ورة الحقيقيّ حاسيس الشّاعر ومشاعره الصّ تشكل أونق إلى أبيات القصيدة و يوجد العذوبة ويعيد الرّ 

  .ويستعين بصورة أخيلته أفكاره ويكون ألفاظه وعباراتهخلالها يستطيع أن ينقل 

ة فسيّ فجمالية العبارة الشّعريةّ تنبع من عذب الألفاظ والكلمات التي يختارها الشّاعر في تصوير الحالة النّ 

  1.ثير الشّعريّ الذي يمر بهأوالتّ 

 رمزيّ  عنه في قالب شعريّ  التّعبيريتبين لنا أن الصّوفيّين عنوا بجانب الجمال حين سعوا إلى تجسيده و 

ة والرمّز شفرات الرّمز بصفة عامّ  ابغ ومن هنا نتطرق إلى فكّ ن النّ رموزه إلا على المتمكّ  يصعب على القارئ فكّ 

  وجه انعكاسه عند أنفس الصّوفيّين؟ دقيق ومافما مفهومه بالتّ ، ةعند الصّوفيّين بصفة خاصّ 
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        مفهوم الرمّزمفهوم الرمّزمفهوم الرمّزمفهوم الرمّز: : : : الثّـالثالثّـالثالثّـالثالثّـالثالمبحث  المبحث  المبحث  المبحث  

 :ةـــــــغـــل  .أ 

فقد ورد في لسان العرب  ، اً وحتىّ في معظم دلالات اشتقاقه يحمل معنى إيجابيّ ، المعاجم الرّمز باتفاق جلّ 

من غير إبانة  فظاللّ فتين بكلام غير مفهوم بيكون بتحريك الشّ و ، سان كالهمسمعناه تصويت خفي باللّ 

  1فتين والفمالحاجبين والشّ وقيل الرّمز إشارة وإيماء بالعينين  و ، فتينبصوت إنما هو إشارة بالشّ 

الكلام  أصل الرّمز"إلى نفس المذهب حيث يعتبر أن ، في العمدة) هـ 456ت (وذهب ابن رشيق 

  2."ثم استعمل حتىّ صار الإشارة، الخفي الذي لا يكاد يفهم

ا وممّ  3﴾أَلا تُكَلمَ الناسَ ثَلاَثةََ أيَامٍ إِلا رَمْزًا﴿: اء عليه السلامرآن الكريم في قصة سيدنا زكريّ جاء في الق

اء عليه السلام عوقب حين سأل االله؟ أي علامة على أن هذه البشارة ورد في تأويل الرّمز في هذه الآية أن زكريّ 

فجعل لا  أنهّ  اه بذلك  فعوقب فأخذ عليه بلسمشافهة الملائكة إيرغم ، ا هي فعلا بشارة من االلهبيحيى إنمّ 

  4.أشارما أومأ و  يقدر على الكلام إلاّ 

أو  على قطعة من فخار ومعناه إلى عصور قديمة جدّا فهي عند اليونان تدلّ ، يعود أصل كلمة الرّمز

يوناني؛ يعني ة من فعل مشتقّ : )Symbole( الرّمز علامة حسن الضيافة وكلمة، خزف تقدم إلى الزائر الغريب

ال فيما يعرف بالدّ ، وتوحيدهما ؛ أي اشتراك شيئين في مجرى واحد)Jeter ensemble(مي المشترك معنى الرّ 

  5.امز والمرموز إليهالرّ ، والمدلول
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 عليه قولويقال لذلك الآخر مرموز إليه جمعه رموز و ، ويطلق الرّمز على ما يشير إلى شيء آخر
  1:الشّاعر

 أن العناق حرام قلت في عنقي   من لواحظه برموز لي قاَلَ و 

  :إصطلاحاً   .ب 

اجحة عليه  ويوحى به ويعتبر الوسيلة النّ  خذ قيمته مما يدلّ إذ الرّمز يتّ ، لالة ارتباطا وثيقايرتبط الرّمز بالدّ 
   2هعنه بغير  التّعبيروإلى إدراك مالا يمكن إدراكه ولا ، الجماليّةإلى تحقيق الغايات الغيبية 

الشّاعر  ثر وهي قديمة ولكنّ في النّ أو  صوير وبخاصة في الشّعريعتبر الرّمز وسيلة إيجابية من أبرز وسائل التّ 
المعاصر غلّبها في تجاربه الشّعريةّ للانتقال الحداثي من بلاغة الوضوح إلى بلاغة الغموض في سعيه الدائم وراء 

التي يعانيها في  فهو مرتبط كل الارتباط بالتجربة الشّعريةّ، عريةّاكتشاف وسائل تعبير لغوية يثري ا لغته الشّ 
ة وإخراج ما في عوريّ قد استخدمه الشّاعر بدعوى أن اللّغة العادية عاجزة عن احتواء التجربة الشّ واقعه الراهن و 

بة  واجتياز عالم الوعي توليد الأفكار المثيرة في ذهن القارئ فبالرّمز تستطيع اللّغة نقل هذه التجر و ، شعوريّ اللاّ 
  3.وعيإلى عالم اللاّ 

 اللّغة التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة«يقول أدونيس ، ملحوظاً  راً وقد تطور الرّمز على يد المحدثين تطوّ 
لا  البرق الذي يتيح للوعي أن يستكشف عالماً  أنهّ  ن في وعيك بعد قراءة القصيدة هي القصيدة التي تتكوّ أو 

   4»حدود له
لالة على المثال كأن قاد وهي تستعمل للدّ حظيت قضية الرّمز بالكثير من الاهتمام من قبل الشّعراء والنّ 

ومن ثم يتبادر إلى  الجزء عن الكلّ أو  قد يراد ا إبــانة القليل عن الكثيرعبر الفرد عن طبقة ينتهي إليها و ي
    5مشاةأو  اقترانأو  من قرابة الرّمز ما ينوب ويوحي بشيء آخر لعلاقة بينهما هن أنّ الذّ 
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  3 33ص  -أحمد محمد فـتوح ، الرمز في الشعر المعاصر 

160ص  -م  1980،  3أدونيس ، زمن الشعر ، دار العودة ، بيروت ، ط    4  
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 Symbol( ظري أوالمنطقيوذهب أرسطو في تقسيمه بمستويات الرّمز حيث جعل منه الرّمز النّ  

theoretical(  ّمز العمليلرّ اإلى المعرفة و  رمزيةّجه بواسطة العلاقة الي يتّ وهو الذ )Symbol pratical(  والرّمز
فس دة من أحوال النّ ي يعني حالة باطنية معقّ وهو الذّ  )poetical or Ahesthetic(الشّعريّ أوالجماعي 

  1.اً وجدانيّ أو  اً عاطفيّ  وموقفاً 
الرّمز به وصميمه سواء  و  فما من نشاط من نشاطاته إلاّ  في تاريخ الفكر الإنساني دور هام للرّمزِ كما أن 
دث من خلال الرّموز ومنذ ه يتحالعالم كلّ  ل أنّ حتىّ قي، اً جتماعيّ اأو  اً علميّ أو  ياً فنّ أو  اً ذهنيّ  اً كان هذا نشاط

ا أنهّ  اصة التي آمن بقدرا الفائقة وسلطحتل هذا الرّمز مكانته البارزة فالبدائي كانت له رموزه الخّ االقديم 
  2.أهميّةً و  لة في وقتنا الحاضر وضوحاً وازدادت الصّ ، من حوله الطبّيعةالمباشر على نفسه وعلى 

ما أخفى من  أنهّ  فه بوقد عرّ ، م عن الرّمز بالمعنى الاصطلاحيمن تكلّ  أوّلو ه، ابن وهب ولعلّ 
، النّاسم الرّمز فيما يريد طيه عن كافة يستعمل المتكلّ  وإنمّا، ي لا يكاد يفهموت الخفي الذّ أصله الصّ و ، الكلام

 حرفاً أو  سائر الأجناسو أ الوحشأو  من أسماء الطير الحرف اسماً أو  والإفضاء به إلى بعضهم فيجعل للكلمة
  3.لع على ذلك الموضوع من يريد إفهامه رمزهمن حروف المعجم ويطّ 

 .يستحيل أن تستوعبها الألفاظأو  التي يصعبالأفكار و يستوعب كل المعاني و ، فالرّمز واسع وشامل
 تسكن مثل هذه الرّموز لم القيم التي الاحتمالات لأنّ أويلات و من التّ  ة تحمل في ذاا عديداً الرّموز الأدبيّ  لأنّ 

   4.ثنان على تحديديها على وجه اليقينالذلك قلما يتفق ،  سياقات معينةبعد في دتتحدّ 

لا  أنهّ  طاقته من ذاتية صاحبه ول يستمدّ  أنهّ  ل، في الغموض والرّمز الأدبي إذن هو الأكثر ذهاباً 
، خاصاً  إلى ذلك فرض حضوره باعتباره كياناً يضيف  وإنمّا، مثيل لشيء آخر منفصل عنهيقتصر على دور التّ 

ة أساسية فيه  إذ لو أمكن تحديده من قبل وهذه الخاصيّ ، له وجوده المستقل مما يؤدي إلى صعوبة تحديد دلالته
   5.لكان مجرد دليل مباشر لشيء سواه، الجميع
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عين إشارة مباشرة كما تشير كلمة رمز اصطلاحي تشير فيه الكلمة إلى موضوع م غوي نفسه؛الرّمز اللّ أمّا        
لكن دون أن تكون هناك علاقة حيوية و ، على الإشارة إليه ذه الكلمةيء الذي اصطلحنا باب إلى الشّ 

وعندما يستخدم الشّاعر  . المرموز إليهبين الرّمز و ) موضوعهداخل والامتزاج بين الرّمز الشّعريّ و علاقة التّ (
ا كانت بعض ربمّ و   رمزيةّيستخدم  كلمات ذات دلالة   نهّ إف، إلخ..... القمر، الريح، البحر: كلمات مثل

لكن استخدامه لها لن يكون له قوة التأثير الشّعريّ ما لم  و  النّاسلالات على الأقل مشتركة بين معظم هذه الدّ 
جديدة هي من   الأبعاد القديمة ذا الرّمز وما لم يضف إلى ذلك أبعادأو  يحسن الشّاعر استغلال العلاقات

التي تمنح الأشياء عورية التي يعانيها الشّاعر و جربة الشّ فالرّمز الشّعريّ مرتبط كل الارتباط بالتّ ، كشف الخاص
  1.مغزى خاصا

 أنهّ  بمعنى  شعرياً  ياق الشّعريّ يضفي عليه طابعاً استخدام الرّمز في السّ  كما ينبغي أن ندرك بوضوح أنّ 
   2ةفسيّ للموقف وتحديد أبعاده النّ  صاحبةون أداة لنقل المشاعر الميك

 فالشّاعر يلتمس خبرته في بعض المحسوسات الخارجية التي تكتسب من خلال القصيدة التي ينشئها عالماً 
 عاود ارتياده ليخلق صوراً  مرات وربماأو  ا لاينسى الشّاعر هذا العالم الشّعريّ الذي عكف عليه مرةوربمّ   خاصاً 

ثر مما يخلقها بالرجوع إلى العالم الحقيقي  ومن ثم ينتقل من الانعكاسات المباشرة للدنيا الواقعية جوع إليه  أكبالرّ 
   3الشّعرمن العالم و  إلى صور ثانية تعد مزاجاً 

إذن ما الأسباب التي أدت إلى لجوء  4،ة يكشفها الشّاعر فيهوهكذا فالرّمز مظهر يخفي حقيقة جوهريّ 
  الصّوفيّة إلى اصطناع الرّمز في شعرهم؟ حديد شعراءالشّعراء وبالتّ 
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        في الشّعر الصّوفيّ في الشّعر الصّوفيّ في الشّعر الصّوفيّ في الشّعر الصّوفيّ         استخدام الرمّزاستخدام الرمّزاستخدام الرمّزاستخدام الرمّزدوافع  دوافع  دوافع  دوافع  : : : : الرابعالرابعالرابعالرابعالمبحث  المبحث  المبحث  المبحث  

والغموض وعدم الوضوح في  فقد لجأ الصّوفيّة إلى الرّمز نثراً أو  شعراً ، إن الرّمز هو طابع الأدب الصّوفيّ  
ء المتصوّفة إلى استخدام هذه الأساليب وجعلتها تعبيرام فلا ريب أن هناك دوافع ألجأت هؤلاأدم وألفاظهم و 

م أنهّ  ا يقصدون وأعتقد صريح والكشف عمّ التّ وضوح و فنأوا عن ال، زهم عن غيرهم وتعزلهم عمن سواهمسمة تميّ 
ورغبة الوصل والمشاهدة وتركوا فهم ألفاظهم ، شدة الغرامو ، انطلقوا على سجاياهم بدافع من وقدة الحبّ 

ليم وأهل المعرفة وق السّ فيع ولذلك نرى أصحاب الذّ الرّ  وق الأدبيّ عرفة أصحاب الذّ وإدراك مراميهم لم
ويدركون معاني ألفاظهم ثم لا يجدون غرابة ، سين بأساليب أدباء التّصوّف الإسلامي يفهمون قصدهموالمتمرّ 

يدعم " القشيري"ولنترك ، وتطمئن أفئدم إليها وترتاح قلوم لها، بل يطربون عند سماعها. فيها  ولا غموضا
 من العلماء ألفاظٌ  طائفةٍ  إن لكلّ « :للجوء الصّوفيّة إلى الرّمز والغموض فيقول في رسالة أنهّ  هذا القول بتبي

وتوطئوا عليها لأغراض لهم فيها من تقريب الفهم على المخاطبين  ن سواهمانفردوا بها عمّ ، يستعملونها
) يعني الصّوفيّة(ائفة وهذه الطّ ، في الوقوف على معانيهم بإطلاقهاتسهيلة على أهل تلك الصنعة أو  ،بها

فيما بينهم قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم والإخفاء والستر على من باينهم  يستعملون ألفاظاً 
لى أسرارهم أن تشيع في غير لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب غيرة منهم ع، في طريقتهم

بل هي معان أودعها االله ، فمجلوبة بضرب تصرّ أو  فم مجموعة بنوع تكلّ يست حقائقهإذا ل أهلها
  1»تعالى قلوب قوم واستخلص لحقائقها أسرار قوم

  2:ارضفيقول ابن الو 
  وَعَني بالتـلويحِ فَـهْـمَ فـاَئـِق
  بهَا لم يَـبُحْ مَنْ لَمْ يُـبَحْ دَمُهُ فِي الـ

.....  
  

  تعنتغَنَى عَنِ التصْريِـحِ لم
  اشَارةَِ مَعْنَى مَالعِبَارةَ حَدَث

.....  
 صريح تاركاً عن التّ  لويح مبتعداً يلجأ إلى التّ  أنهّ  فنرى ابن الفارض في هذين البيتين يقرر في غير موازية 

 ا أبيحلو صرح ربمّ  أنهّ  ف، ورهافة الحس، الشعور بقّةالمتمعنين ، افذى البصيرةوق النّ فهم كلامه لأصحاب الذّ 
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سع هذا وأن الإشارة تتّ «الحسين بن منصور الحلاج  : ائروفي الثّ ندقة كما حدث للصّ والزّ  م بالكفرأنهّ  و، دمه
  . »سع  له العبارة من المعنىا تتّ لأكثر ممّ 

وأبرزنا لك القول في حضرة الفرق  لك الواحدر والجوهر في السّ منا لك الدّ نظّ « :أيضاً ، ويقول ابن عربي       
ا هي رموز وأسرار إلا إنمّ ، د فلهذا نرى الواقف عليه لا يكاد يعثر على سر النسبة التي أودعناها لديهالمتباع

ار جلت أن تنال الأذواق ولا تصل إلا من هام ا إن هي إلا مواهب عن الجبّ ، تلحقها الخواطر والأفكار
  1»عشقا وشوقا

يستغلق معناها على  ذلك باستخدامه ألفاظاً ر و كتمان السّ و ، لجأ إلى الرّمز أنهّ  يقرر  فابن عربي أيضاً        
وق فكل ما يستطيع فعله أن يكون  ا لا تدرك إلا بالذّ أنهّ  غير أهل الذوق فلا يستطيع أحد ترجمة مشاعره ل

  .لأرباب طريقته من أهل الحب الإلهي  كلامه رمزاً 

مما أدير عليها   -يعني الصّوفيّة  -رب سرائرهم محان الشو  فلما ارتوت في منازل القرب« : يقول القلشانيو      
محاضر القدس ضمائرهم مما أدر عليهم من و ، طفحت في مجالس الأنسو  المواصلاتو  من كؤوس المشاهدات

باحو بسرّ توحيدهم بوح السكران و ، نفتوا عن فصل مواجيدهم  نفثة المصدور - المنازلات و  غيوث العلوم 
  2»وحيد بلسان الذوق والإشارة  لضيق ظروف العبارةتكلموا في علم التو ، المسرور

لقد قيل أن الصّوفيّة قد جعلوا من و  «يبين نفعه فيقول و  دوافع الرّمز» نيكلسون «ل المستشرق او ويتن
 هذه الرغبة طبيعية عند قوم يدعون و  ذلك الأسلوب الرّمزي قناعا يسترون به الأمور التي رغبوا أن يكتموها 

 ّفوق ذلك فإن التصريح البين بما يعتقدون لعله أن يهدد حريتهم بل و ، غيرهم بمعرفة الباطنم خصوا دون أ
يحددوا طريقا أخر  م لمّ فإن تركنا جانبا  كل هذه الدوافع فالصّوفيّة قد اصطنعوا الأسلوب الرّمزي لأ، حيام

ليس ، ول الذي ينكشف في رؤى جذبيةالعلم بخفايا عالم الغيب اهو  به عن رياضتهم الصّوفيّة ممكنا يترجمون
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ا أنهّ  مع  -ومشاهدات متنوعة من عالم الحس  وهذه الصورة  والأمثال لطوق تباينه دون اللجوء إلى صور في ا
   1»ليست خالصة الصدق تكشف عن معان  توحي بصور أعمق مما يبدو على ظاهرها  

أ الصّوفيّين إلى توظيف مثل تلك الرّموز حول الدافع الرئيسي الذي ألج، اختلفتو  فلقد تعددت الرؤى
   2في أشعارهم

الصّوفيّ الحق يرتاح إلى الحيرة كما يرتاح الجاهلون إلى و ، فمنهم من رأى أن سببه قد يكون إظهار الحيرة  
 أحيناً يكون الرّمز أيضاً بكثرة اللوازم والوسائطو ، في الأدب الحديث» الرومانتكيون«كما يرتاح إليها ،  اليقين

وأحيناً ، والاستعارات البعيدة في البيان نظير في الكنايا البعيدةالمعنى اازي ولهذا المستعملة بين المعنى الحقيقي و 
 أنهّ  أو  الباطن والمشاعر الخفيةو  أخرى يكون سبب الرّمز أن الأديب لا يتحدث بلغة العقل بل بلغة الروح

  3.لا كثيـر من الخاصةو  ة يعبر عن معان عميقة لا يمكن أن يفهمها العام

على اعتبار أن ، كما لا يمكنها أن تستوعب تجربتهم،  قاصرة عن إدراك معانيهم، حيث أن اللّغة العادية
فهي خلق ، واحدة الصّوفيّ أن تكون لتجربته صورة لايمكن في حياةو  متجـددة دائماو ، التجـربة الصّوفيّة حيّة

   4هي  في  حاجة دائما إلى لغة جديدةالأحوال ومن ثم فو  جديد بحسب المقامات

على اعتبار أن ، كما لا يمكنها أن تستوعب تجربتهم،  قاصرة عن إدراك معانيهم، حيث أن اللّغة العادية
فهي خلق ، لايمكن في حياة الصّوفيّ أن تكون لتجربته صورة واحدةو  متجددة دائماو ، التجربة الصّوفيّة حيّة

أبو علي  ″يقول و  5ومن ثم فهي  في  حاجة دائما إلى لغة جديدةالأحوال و  جديد بحسب المقامات
   6»علمنا هذا إشارة فإذا صار عبارة  خفي« في نفس المعنى ″الروذباري
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فالمعاني الحسية التي يستعملها الصّوفيّون في الدلالة على المعاني الرّوحية يرمزون ا إلى مفاهيم وجدانية 
، والغزل الحسي، ومن ثم استعمل الصّوفيّون الوصف الحسي، ي تبدو فيهعلى الرغم من الرداء المادي الذ

  .وأرادوا ا معاني روحية، والخمر الحسية

وسبب ذلك هو عجز الصّوفيّين في طوال الأزمان عن إيجاد لغة الحب الإلهي تستقل عن لغة الحب        
تكون انطبعت عليها آثار اللّغة الحسية والحب الإلهي لا يغزو القلوب إلا بعد أن ، الحسي كل الاستقلال

  1 .فيمضي الشّاعر إلى العـالم الرّوحي ومعه من عـالم المادة أدواته وأخيلته التي هي عدتـه في تصوير عالمه الجديد

هو غيرم على الأسرار الربانية التي لا يريدون لها أن تشيع و ، في شعرهم  رمزيةّوهناك سبب آخر لتلك ال
في كلام الصّوفيّين هي تسهيل لتكون  رمزيةّأن ال  - كما ذكرنا آنفا   -حيث يرى القشيري ، في غير أهلها

  2.معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها

اعلم أن أهل االله لم يصنعوا الإشارة التي اصطلحوا عليها فيما : "وقد أشار بن عربي إلى ذلك بقوله
وضعوها منعا للدخيل حتىّ لا يعرف ما هم فيه   وإنمّا، م يعلمون الحق الصريح في ذلكأنهّ  ينهم لأنفسهم فب

  3"شفقة عليه أن يسمع شيئا لم يصل إليه فينكره على أهل االله فيعاقب

أن رغبتهم في منع و  مما يلُجئهم إلى الرّمز ، عن مدركام الرّوحية التّعبيرفهو يرى عدم استطاعة الصّوفيّين       
  . مرمى كلامهم يقضيهم ذلك أيضاً و ، الدخيل من إدراك مغزاهم

، إن أصل دليل القوم في رمزهم ما روى في بعض الأحاديث: نقلا عن ابن عطاء االله، ويقول الشّعراني       
: أن أقول ؟ فقالقال لأبي بكر يوما يا أبا بكر أتدري ما أريد  - سلم و  صلى االله عليه –ومنها أن رسول االله 

  4هو ذاك، نعم هو ذاك
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الخمسين من الفتوحات المكية ما ذكرناه من رغبة أهل الصّوفيّة و  وينقل عن ابن عربي في الباب الرابع
ما من طائفة  أنهّ  ومن أعجب الأشياء « منع الدخيل عليهم من إدراك مرماهم في كلامهم  قال ابن عربي

المتكلمين والفلاسفة إلا ولهم اصطلاح لا يعلمه و  الحسابو  أهل الهندسةو  النحاةو  تحمل علما من المنطقتين
ما و  فإن المربي الصادق إذا دخل في طريقهم) التّصوّف(الدخيل فيهم إلا بتوقيف منهم إلا أهل هذه الطريق 

ه عنده خبر بما اصطلحوا عليه وجلس معهم وسمع منهم ما يتكلمون به من الإشارات فهم جميع ما تكلموا ب
  1»الواضح لذلك الاصطلاح أنهّ  حتىّ ك
ابن عربي و  ثم ابن الفارض، الحلاج ممن ظهر الرّمز في شعرهم بشكل واضح ملموسو  وذو النون المصري       

  2.حيث يوصي هذا الأخير قارئه بعدم حمل كلامه على ظاهره
  ذُبْتُ اشْتِيَاقاً وَوجِْدًا فيِ محبتكُم

  بيِ مخَافََةَ أنَْ يَدَيْ وَضَعْتُ عَلَى قَـلْ 
  مَازالََ يرَفَـعُهَا طـُورا ويخفِضُهـاَ 

.....  

  
  فـآَه مِنْ طوُلِ شَـوقِي أفََمِنْ كَمَدِي

  شَـق صَـدْريِ لَما خَانَنيِ جِـلْدِينْ ي ـَ
  حتىَّ وضَعْتُ يدَِي الأُخْرى عَلَى كَبدِي

.....  
، قوية التي شنها الفقهاء المعارضين لأفكارهمأيضاً إلى الجملة ال، كما يرجع اهتمام الصّوفيّة بالرّمز

عن و  ا عن العامة من النّاسأنهّ  ليجعلوا من الأسلوب الرّمزي قناعا يسترون به الأمور التي رغبوا في كتم
  3الفقهاء
المعنى الباطني الذي هو  الذهاب بعيدا إلىو ، حيث أن الصّوفيّة كانوا يتجاوزون تلك المعاني السطحية        
يرموم بالكفر والزندقة فتكون و  الذي ينكره أوّلائك الفقهاء فكانوا يوغرون صدور الحكام ضدهمدهم و مقص

الذين نجوا فمنهم من فر متنقلا في بلاد االله أمّا  لذلك ذهب ضحيتهم كثيرا من الصّوفيّة ، النهاية المأساوية
فى في السراديب يحاضر في التّصوّف أمام  منهم من تخو ، منهم من أقام منعزلا في ركن من الأركانو ، الواسعة

حتىّ ، بل منهم من تظاهر بالجنون، التظاهر بغير ما يضمرو  و منهم من لجأ إلى التقية، بضعة مريدين كالجنيد
  4»أهلكه عقلهو  خلصني جنوني، دالحلاج شيء واحو  أنا «: لا يؤخذ بعقله مثل الشبلي الذي كان يقول
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 أشكاله وتنوعت من صوفي إلى آخرفتعددت ، دورا متميزا: الصّوفيّةفقد لعب الرّمز في القصيدة 
وبحسب  الحال التي يمر ا حتىّ شكّل منبعا ثرا للقصيدة الحديثة فوظفه كثير من شعراء العصر الحديث  بل 

  1.حتىّ أن بعض أقطاب الصّوفيّة أنفسهم صاروا رموزا في الشّعر الحديث

ا تلك الرّموز التي تقدمه، وظائف عالم الرّموز لا تقتصر على الوظائف المحدودةأو  ووظيفة الرّمز عموما       
لا تتقيد بحدود نسبية ، تتجاوزها إلى القيام بوظائف ذات طبيعة مطلقة وإنمّا، زمان معينينللإنسان في مكان و 

  2.ن يجد فيه الصّوفيّ ضالتهالمكام بوظائف عدة لا يحصرها الزمان و يقو ، فالرّمز مجال تعبير واسع، المكانالزمان و 

داعية " :في قوله للرّمزِ أسباب لجوء الصّوفيّون ) 896 -  846(لشيخ زروق ، ف المغربيويلخص المتصوّ 
. قصر هداية في فتح معنى ما رمزأو  لا يمكن معها السكوت، لقوة نفسانية التّعبيرالرّمز قلة الصبر عن 

دمج كبير المعنى أو  ة  في الوضع لأهل الفن دون غيرهممراعاة حتّى الحكمأو  ،له حتّى يكون شاهداً 
 جاحد لمبانيه أو  اتقاء حاسد أو الغيرة عليه أو  ،فوسإلقائه في النّ أو  لنحمله ملاحظته  اللّفظفي قليل 

  3"معانيهو 
ثم يفيضه مقحما ، ومذهب يذهبه الصّوفيّ أن الرّمز ما هو إلا فكرة مبنية يرى نهّ إف، أما مصطفى ناصف

   4لى الأشياءع
الأسباب التي أدت إلى لجوء الصّوفيّة لاستخدام الرّمز ودفعتهم إلى توظيفه في  إذن فقد تبين لنا أهمّ 

  الصّوفيّ ؟ للرّمزِ هي أهم تلك الميزات  فما، قالب شعري خاص به

                                                           

،  1982 1شعر الصوفي، دار الأندلس للطباعة و النشر، بيروت   طبتصرف عاطف جودت نصر، شعر عمر بن الفارض، دراسة في ال   1
  143ص 

10بتصرف ، محمد الداودي ، الدلالات الميتافيزيقية للرموز الثقافية ، ص   2  
74، دار النشر المغربية ، الدار البيضاء، ص  10احمد، الخطاب وخطاب الحقيقة ، مجلة فكر ونقد عدد  أحمد الطريق  3  
  155م  ، ص 1981.  3ف ، الصورة الأدبية ، دار الأندلس للطباعة و النشر ، بيروت ، ط مصطفى ناص 4



  الصّوفيالصّوفيالصّوفيالصّوفي        الرمّزية في الشّعرالرمّزية في الشّعرالرمّزية في الشّعرالرمّزية في الشّعر        الجماليةّالجماليةّالجماليةّالجماليةّ                                        : : : : وّلوّلوّلوّلالفصـل الأالفصـل الأالفصـل الأالفصـل الأ

33 

        الصّوفيّ الصّوفيّ الصّوفيّ الصّوفيّ في الشّعر  في الشّعر  في الشّعر  في الشّعر      للرمّزِ للرمّزِ للرمّزِ للرمّزِ ة  ة  ة  ة  قـافيّ قـافيّ قـافيّ قـافيّ الخلفيات الثّ الخلفيات الثّ الخلفيات الثّ الخلفيات الثّ : : : : الخامسالخامسالخامسالخامسالمبحث  المبحث  المبحث  المبحث  

عن التجربة الرّوحية التي يمارسها  التّعبيرفي و  في معالجة الظواهر الكونية رمزياًّ  اً يتجه الأدب الصّوفيّ اتجاه
لا يخترق تلك الأقنعة سوى البصيرة و  أقنعة لجواهرهاو  فهم يرون أن ظواهر الأشياء انعكاسات لبواطنها، الصّوفيّ 

اعر إلى الالتجاء إلى الرّموز فيستعين التجربة الصّوفيّة فتدفع الشّ أمّا  ،الإلهامو  الثاقبة التي يغذيها الذوق
ذاا غامضة لا  جربة الصّوفيّة بحدّ التّ  لأنّ ، إلى المعنى المقصود، بالكلمات التي تومي بصورة غير مباشرة واضحة

  . مباشراً  صافياً  عنها تعبيراً  التّعبيريمكن 

للتعبير عن تلك النفحات عين ذات المدلول المحدود الم، اعر من الكلمات الجامدةفالرّموز هي أطوع للشّ 
 تلويحو  ما يلائمه من إشارةو  لا يستوعبها عقله فلا غنى إذاً عن الرّمزو  التي ب على قلبه فتدركها بصيرته

  .نزاعاتهو  ف التّصوّفمن ألّ و  باطنة لا يدركها سوى صاحب الذوق عبير عن معانكناية للتّ و 

فليس بغريب أن يبتدعوا  ياة الإجتماعية المعهودةب عن الحغري ولقد عاش الصّوفيّون في عالم روحيّ 
   1.التّعبيروالألفاظ الشائعة في  ة للكلماتمفاهيم خاصّ و  ةلأنفسهم مصطلحات خاصّ 

، لويحللتّ  صريح وإيثاراً عن التّ  وبعداً  عجيباً  نمطاً و  غريباً  وجدنا رمزاً ، نثراً و  وإذا قرأنا أدب الصّوفيّة شعراً 
ة زوميّ لمعاني اللّ او  بين المعاني الحقيقية  بعيدةٍ  ودرجاتٍ  ل بالكلامجوّ خفية في التّ  لاقاتٍ عو  على الإشارة اعتماداً و 

  2.حالمأو  ولا يصل إلى جوهرها عالم، لا يكاد يفهمها فاهم

تبدو هذه الدراسة تحليل مستويات الرّمز المتنوعة و ر إلا بدراسة الرّمز الشّعريّ في أدب الصّوفيّة لا تتأثّ  إنّ 
يتأمل ما أبدعه نشاط الروح الخلاق عبر و ، ملحة في إطار منهج ينظر إلى منجزات الثقافة الإنسانيةضرورة 

  .بوصفة رموز محملة بالدلالات، مراحل التطور التاريخي
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التي اخترعها  رمزيةّاكيب اليعترف بادئ ذي بدء بأن الأشكال والترّ ، ويعني هذا أن المنهج الذي يب به
  .عورالشّ و  بين الوجود المطلق حقيقة الأمر توحيداً تبدو في ، الإنسان

تنحل فيه   ة بوصفها رصيداً متجليّ ، رلا تفتأ تكشف عن ذاا في الواقع المتطوّ ، وح الكلية الحيةفهذه الرّ 
  .امزوبالغة أقصى مراحل تطورها الحي في الوعي الإنساني الرّ ، عارضاتكل التّ 

هو يفض نفسه في التعينات تتركب و  الوجود المطلقو  عور الإنسانيالشّ  ومن قلب هذه العلاقة الخصبة بين       
 عن الحقيقة التّعبيرتحيل هذه الأشكال إلى رغبة الوعي الإنساني في و  في تراث الثقافة الإنسانية رمزيةّالأشكال ال

 الشعورولا من جهة ، لا تدرك من جهة الوجود المطلق وحده: Cassirerالواقع إذ الحقيقة كما يقول و 
 في الشكل الرّمزي الذي يركبه نشاط الروح الخالق وفي الإبداع المستقل نحوز الواقعو . تدرك باتخاذهما وإنمّا، وحده

  1.من ثم نحوز الحقيقةو 

ل او إذ هناك المنبع الذي يح، لأوّليمثل الشّعر الطريق الرحب الذي يسمح للصوفي بالعودة إلى وارده ا
، الموفق من استطاع أن يمضي خطوات نحو هذا المنبع حتىّ يتصل بهو ، ل  المضنيةالصّوفيّ أن يتصيده من خلا

هم الذين جعلوا سعيهم و  الرّحلةلتجربة الرّوحية شبيهة بفينفصل عن ذاته  فالصّوفيّة هم أوّل من أشار إلى أن ا
ة السعيدة إن وفق االله  النهايمضنيا بالمفاجآت والمخاوف في طريق موحش ينتهي بسالكه إلى وراء الحقيقة سفرا

   2.أرادو 

كما تخالفها في الأداة التي يعبر ا عن هذه الرؤية المغايرة  ،  مغايرة لرؤية الشّاعر، فرؤية الشّاعر الصّوفيّ 
، إعادة بنائه من جديدأو  محاكاتهجاهدا  يحاولو  تأثرا و يتعاطى معه تأثيرا، فالشّاعر يؤمن بوجود عالم خارجي

يتوعد معه هذا العالم الذي ظل يجاهد و  عطل كل جوانبه البشرية حتىّ يتمكن من رؤية عالمهبينما الصّوفيّ ي
الموت والنفس و  أسرار الحياة،  الكونفي الإلهيّةاكتفاه أسراره فالتجربة الصّوفيّة تجربة بحث عن الأسرار و ، لبلوغه
والذات الكلية ، علاقة بين الذات الفردية اأنهّ  ل، هي تجربة مختلفة من صوفي إلى آخرعقل والقلب و الو ، والروح
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 والإنسان الصّوفيّ الانفصال عن عالم الأرضيختبر فيها  ، تجاوز للحدودلمطلق تجربة انعتاق من الأعراف و ل
                   1الاتصال بعالم السماءو 

وتعدد  ترائهو  لكثافتهو ، نظرا لانبهامه أوّلا، وقد لجأ الصّوفيّون عند تعبيرهم عن مواجيدهم إلى الرّمز

هو أوّل من استعمل ) ذا النون المصري( قد أجمعت معظم كتب التّصوّف على أنو ، تأويله من ناحية أخرى

محاكاة رؤاهم ونقل ، بواسطتها الصّوفيّون يحاول  التّعبيرمن تم عد الرّمز طريقة من طرائق و ، الرّمز في شعره

  2.االله والعلاقة بين الإنسان والكونف العلاقة بين الإنسان و نسان ووصتصورام عن اهول والكون والإ

 وّلوا أن ينقلوااح تصوفةالم أنّ  إلى عن حقائق التّصوّف راجع أساسا  التّعبيرفي  رمزيةّز الصّوفيّة الما يميّ و  

ة أمر يعود إلى قصور ثم إن استعمال الرّمز في اللّغة الصّوفيّ ، تجربة نفسية فائقة إلى الغير في لغة الأشياء المحسوسة

في ، المعاني المعقولةو  عن الأشياء المحسوسة التّعبيرلغة وضعية اصطلاحية تختص ب أنهّ  اللّغة الوضعية نفسها إذ 

 يحاوللا ": هو يقرر ذلك الأمر أيضاً و  قال الغزالي، حين أن المعاني الصّوفيّة لا تدخل ضمن نطاق المحسوس

  3."لا يمكن الاحتراز عنه، فيّة إلا اشتمل لفظه على خطأ صريحمعبر أن يعبر عن الحقيقة الصّو 

 رموزا خاصة م للتعبير عن معانيهم لبعضهم دون كشفها لغيرهمو  لهذا نجد الصّوفيّة استخدموا ألفاظا

يونه التشبيه هو محأوّلة يقوم ا الشّعراء لتغطية عجز اللّغة الذي يحو يبدو أن ازدحام الشّعر بااز والاستعارة و 

  4عن أحاسيسهم والمعاني التي يريدوا التّعبيرفي 

أنهّ  لعل المتصوّفة قد اصطنعوا هذا الأسلوب الرّمزي لو  الخمريةو  الغزلية: وقد اشتهر الشّعر الصّوفيّ بنزعته

    5م لم يجدوا طريقا آخر ممكنا يترجمون به عن رياضتهم الصّوفيّة
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  154ص  –م 2008أمين يوسف عودة ، تأويل الشعر و فلسفته عند الصوفية ، عالم الكتب الحديث عمان   4
    70ص  –الزهراء ، جمالية الرمز الصوفي في الشعر الصوفي ، ماجستير هدي فاطمة   5
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بواعثه  فصار  و  بتعدد مصادره ومواضيعه أنهّ  ألوو  تعددت أشكالهالرّمز الصّوفيّ من حيث الشكل أمّا   

الأدب الصّوفيّ عامة والقصيدة الصّوفيّة بشكل خاص ويتسمها سمة جمالية تميزها عن  أنهّ  كالطيف يزدهر بألو

وصول حتىّ ليصعب أحيناً على صوفي آخر ال، فراح الشّعراء الصّوفيّون يتفننون في توظيف تلك الرّموز، غيرها

التي أفردت  لها أحيناً قصائد  و  دحمت ا القصيدة الصّوفيّةمن أشهر تلك الرّموز التي از و  إلى مغزى ذلك الرّمز

كرمز   الطبّيعةومنها رموز مستمدة  من ، عند الحديث عن الحب الإلهي، المرأة  كاملة نجد رمز الخمرة ورمز 

   1.الخ...الموت المعراج، الرّحلةو  لطلّلا، الحروفو  الأعداد، الفراش، الطير، النور، الماء

  .   خاصة الواردة عند أبي مدين شعيب ووظائفها عنده وفي شعرهو ، سنأتي على عرض أهم تلك الرّموزو 
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        ــــانـيــــانـيــــانـيــــانـيالفصــــل الثّ الفصــــل الثّ الفصــــل الثّ الفصــــل الثّ 
   في شعرالرمّز الصّوفيّ  

  أبي مدين شعيب
 المرأة    رمز  : وّلالمبحث الأ

 حلةالرّ و   الطلّلرمز   :المبحث الثّـاني

 رمز الخمرة: الثّـالثالمبحث  

  الطبّيعةرمز  : المبحث الرابع

  في أبي مدين شعيب  يةبعض المقوّمات الفنّ : المبحث الخامس
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        أبي مدين شعيبأبي مدين شعيبأبي مدين شعيبأبي مدين شعيب        في شعرفي شعرفي شعرفي شعرالرمّز الصّوفيّ  الرمّز الصّوفيّ  الرمّز الصّوفيّ  الرمّز الصّوفيّ  : : : : ـــانـــيـــانـــيـــانـــيـــانـــيالـثّ الـثّ الـثّ الـثّ ل  ل  ل  ل  ــــالفصالفصالفصالفص

        المرأة  المرأة  المرأة  المرأة          رمز  رمز  رمز  رمز  : : : : وّلوّلوّلوّلالأالأالأالأالمبحث  المبحث  المبحث  المبحث  

هي في  و  وتعرض حين تصدّ أو  رضى وتقبلت حين، العصور مصدر فرح وألم للرجل على مرّ  المرأة  ت ظلّ 
   1الفنانينو  كلتا الحالتين مصدر إلهام للشّعراء

على مر العصور رمزا للجمال الذي يم به القلوب وتلتذ به العين وتسبح في حسن و  المرأة  ولا تزال 
الحبيب ويبكي لا يكاد يدخل الشّاعر الجاهل في غرضه من قصيدته حتىّ يقف على أطلال و  كيف لا،  خلقته
راحة النفس ومن ثمة و  هي محل الأنسو  يعزي نفسه ا آل إليه بعد فراقه كيف لاو  يتذكر أيام الوصلو ، دياره

فقد تبعهم على هذا النهج من جاء بعدهم من شعراء الإسلام  دونما أن يكون من ذلك تحرج في شيء فطر 
، لطالما نظم في النسب العلماء والفقهاءو ، صف الفاحشاستبشع أن يتعرض إلى الو  أنهّ  غير ، االله النّاس عليه

إما و ، عن أمر واقعأمّا  ،كتبهم شاهدة على هذا بما تحويه من كم غير قليل من الأشعار التي كانوا يتغزلون فيهاو 
  2.رغبة في معارضة شعراء سابقين

يها يطرأ عليها من كثرة ما أخذ علو ، وإذا ما رجعنا إلى شعراء البادية فقد عبروا عن حيام القاسية
، تصويرا رومنسيا بديعا المرأة  في غزل عفيف صور حرمان الرجل من ، السّياسيّةو  الاجتماعيةو  القيود الدينية

فاتخذ شعراء الصّوفيّة من هذا القالب ، ويرسم صورة حزينة لهذا اليأس القاتل الذي استسلم له هؤلاء الشّعراء
  3.كما اتخذوا من أشهر شعراء الغزل العذري رموزا لمعانام في حبهم الإلهي،  أسلوبا للتعبير عن حبهم الإلهي

الغزل في القصيدة العربيّة الغنائية التي أخذت شكلا تقليديا تميز و  موضوع الحب المرأة  كانت 
الذي ريح تيار الغزل الفاحش الصّ ، يظهرنا النقد على تيارين أساسين للغزل في الشّعر العربيو ، بالاستقرار

ار الأوّل لما شاع في التيّ  مضاداً  تيار الغزل العذري العفيف الذي كان اتجاهاً و ، أشاعه ابن أبي ربيعة في الحجاز
  .ةيّ ذة الحسّ نشدان اللّ و  من مغامرات

                                                           

65حمزة حمادة ، جمالية الرمز الصوفي في ديوان أبي مدين شعيب ، ص   1  
سادس و السابع الهجريين ، دراسة موضوعاته الفنية  بحث مقدم لنيل درجة أحمد عبيدلي ، الخطاب الشعري الصوفي المغربي في القرنين ال 2

  .  91في الأدب المغربي القديم ، ص  الماجستير
   . 152 - 151م ، ص  1982ينظر إبراهيم عبد الرحمان محمد، النظرية و التطبيق في الأدب المقارن، دار العودة ، بيروت ،  3
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في الشّعر الصّوفيّ لذا فسوف نقف تحليلا  المرأة  مدخلا لرمز و  وحيث أن الغزل العذري كان ارهاصا
وفيما دار حول نتاجهم ، بعض الدارسين في الوجود الحقيقي لبعض شعراء الغزل العذري سواء أتشككو ، عليه

في وجودهم   من قصص وروايات وأخبار أسرفت أيما سرف في تصوير ما كانوا يعانون من ألم وحرمان  أم وثقوا
تساميهم و  واطفهممبالغة في تصوير عو  ويلو  فيما روي حول حيام من أخبار فيها شطط  و ، وجودا تاريخيا

  .على هذا النمط الرومانسي الغريب

الروايات التي تناقلها و  ا تكمن في طائفة من الأشعارإنمّ ، الصّوفيّ  في شعر الحبّ  المرأة  أن بواكير رمز  والحقّ 
ما  باعتبار أن شعره يمثل تيار الغزل العذري العفيف أصدق  مجنون ليلىأو  "قيس ابن الملوح " اة عن شخصية الروّ 

مبكرا لما شاع عند  كما أن شخصيته التي ظهرت في الروايات المأثورة متسنة بطابع جنوني  تعد إرهاصا،  يكون التمثيل
  1.الصّوفيّة من أحوال الوجد والغناء والذهول والاستغراق والجنون

، كائن الجميل لذااهذا ال المرأة  لا ب، هيامهمو  معراجا لوصف شوقهم ووجدهم، اتخذ الصّوفيّة من رمز المرأة
في العرفانية  التناولغيره من الرّموز يختلف من حيث و  لذلك فغن هذا الرّمز –جل و  عز –حبهم الله و  شوقهم وإنمّا

في أشعارهم بمسميات  المرأة  قد تسمت و ، لهم في ذلك أسبامو ، الصّوفيّة  على المتعارف عليه عند عامة النّاس
فلم يجدوا أحسن من ، لكنها ترمز كلها لمحبوب واحد هو االله، هي أسماء كثيرةو  .)..عتب، سلمى، ليلى( ك، عديدة

 أشهر من عرف من المتصوّفة بتوظيفهم لرمز و ، الإلهيّةالغزل العذري مجالا يعبرون من خلاله عن  هيامهم بالذات 
، )رابعة العدوية(هي الزاّهدة   ابن العارض الذي عرف بشاعر الحب الإلهي  الذي قيل بأن أوّل من تحدث فيه  المرأة 

  2:في أبياا المشهورة حيث قالت

  الهـَوَى حُب  حُبَين أُحبكَ 
  الهوَى هو حب  الذيِ  فأما
 ي وأمالهُ  أهـلٌ  أنتَ  الـذ  

.....  

  
  لذاكَ  أهـلٌ  لأِنـكَ  حُب وَ 

  عمن سـواكَ  بذكركَ  فشُغلِي
  حتىّ أراكَ  الحُجبَ  ليِ  فكَشفُكَ 

.....  
الغزل العذري على    و  على العموم ، جدنا الغزل التقليديو  جئنا إلى الخطاب الشّعريّ الصّوفيّ إذا و

 ،ذلك لتشابه تجربة الحب الإنساني بتجربة الحب الصّوفيّ و ، الخصوص يحتلان منه حيزا أساسيا لا غنى له عنهما

                                                           

  133عند الصوفية ، ص  عاطف جودة نصر ، الرمز الشعري  1
  .  131م،  ص 1980ينظر، ابو بكر الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة الثانية،    2     
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قيام أحدهما بتجسيد دلالات إلى حد و ، الحب الإلهي من أوجه متعددة إلى حد التطابق فيما بينهماأو 

أو  ،قد يختلط الأمر بينهما عند غياب قرينة وظيفية في النصو ، الاستعارةو  قيامه مقامه على التشبيهو ، آخرهما

  إنساني هو أم إلهي لك التمييز بين الحبّين في النص فيمنع بذ، عدم معرفة النّاس بوصفه قرينة أيضاً 

وهي العاطفة التي  التي يتميز ا شعر التجربتينعاطفة المشبوبة أهمها تلك ال، مظاهر التشابه متعددة

، تذيب المحب بحميا المحبة في المحبوب وبخاصة في تجربة عشق العذريين في شعرهم الذي يغلب طابع الجنون

جنون المحبة في قصة العشق العذري المتميز هو البطل الحقيقي بدلا من الشّاعر (انون ) فصار لذلك لفظ

ومقياسا وظيفيا لقياس الدرجة القصوى التي  على فناء المحب في محبوبه حبا وهياما و صار رمزا دالا، سهنف

ه لذلك من الصّوفيّة في فوظف، النانيةلذي لا تشوبه شائبة من الذاتية و يمكن أن يصل إليها الحب الصادق ا

  1:رزهم أبو مدين شعيب الذي قالمن أبو ، شعرهم

  يُـؤَانِسُنيِ  خِلَ  وَلاَ  اشْتِيـَـاقِي طاَلَ 
  مسكنهُ  الذي في القلبِ  الحبيبُ  هَذا
  يعَرفِنُـيِ  من كَـان أنكَـرني عَليه

  لهَــمُْ  فقلتُ  وىَ  بمَنْ  قاَلُوُ جُنِنْتَ 
.....  

  

  يُـوَافيـِنيِ  نَـهْوَى بمِاَ الزمَان وَلاَ 
  والمحنِ  الذُل  كُؤوسَ  ذُقتُ  عليهِ 

  طَنٍ وَ  وَلاَ  أهَلٍ  بِلاَ  حتىّ بقيتُ 
  للِمجانيـنِ  إلا  الَعيـشِ  لذةُ  مَاَ 

.....  

، دلت على ديمومة الشوق والمحبة  وعلى دوام الانتظار والترقب، لعذريينهذه المقطوعة نسبت كنسيب ا

على نحول ى الحرمان المتواصل من التواصل والوصال  وعلى مكابدة المحب ومعاناته من الذل والهوان و علو 

على ما أصابه من اختلال في و ، ة كان عليها إلى أخرى أنكره عليها من كان يعرفه قبلهاتبدله من حالو  جسمه

وعندما ، أضرارهمو  تبدله من حال الأسوياء الأصحاء إلى حال المختلين نفسيا من اانينو  النفسي أنهّ  اتز

  2!"ما لذة العيش إلا للمجانين : "متهكماو  يرد ساخرا، يعذلعلى ذلك و  يلام

                                                           

مية، ، نقلا عن ديوان أبي مدين شعيب، الغوث درا الكتب العل123 – 122ينظر، شعر أبي مدين التلمسامني ، مختار حبار، ص    1
   67، ص 2011
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فلم نجتزئها  من قصيدة ، قائمة بنفسها مكتفية بذاا، ردت هذه المقطعة لوحدها في الديوانلقد و  

ا  قصيدة في أنهّ  معينة يمكن أن يكون في بعض  أبياا من الألفاظ الوظيفية ما يقوم مقام القرينة الدالة على 

الإلهي هو بين الحبين الإنساني و  ومن أهم مظاهر التشابه والتقاطع. وليس في الحب الإنساني، الحب الإلهي

 - فالواجد في شعر العذريين على وجه الخصوص، الذي تنتهي إليه تلك العاطفة المشبوبة  في الكل) الوجد(

متشاة تمامك المشاة للوجد ، إلى درجة انتقاء ضمائر التفرقة فيه بينهما، وفناء ذات المحب في ذات المحبوب

  . الصّوفيّ 

ل الرّمز استعم أنهّ  نجد ، ا معالم الرّمز في هذه المقطوعة القيمة للشيخ أبي  مدين شعيبوإذا ما استنطقن

فأخفى تلك المشاعر وأشار إليها فقط وكأن القارئ  - عز وجل -في تعبيره عن المحبوب والذي هو الخالق 

  .يحسب أن الشّاعر يقصد محبوبا إنسانيا

نادرا ما نجدها و ، ل الجانب الغزلي تنحصر في بعد الغيابولعلّ تجليات الرّمز عند أبي مدين من خلا  

  . تنحصر في بعد الخصور

ذلك للقرينة و ، المرأة  هو ما صنفناه تحت  عنوان رمز و  فقد استخدم أبو مدين الحب في قصائده بكثرة

مجرد قناع يستر بل كانت ، فعلا ما ذكره عنها المرأة  لكن شاعرنا لم يرد بتلك و ، المرأة  الواضحة بين الحب و

انية وحبه الإلهي لعله المنوال الذي سار على جه جل المتصوّفة بإخفاء به ويحجب من خلاله أسراره الربّ 

  .فيتأتى أسلوم في قالب شعري   مبهم يصعب تفكيك معانيه، إحساسام عن الآخرينو  مشاعرهم

بعض الأبيات المحتواة عليه في  عند أبي مدين شعيب في جدول حيث نعرض المرأة  ل عرض رمز او سنح

  1 .المرأة في الموالية المفردات الدالة على و  خانة
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  الأبيـــــــات الشّعريةّ
الذي  المرأة  المفردات الدالة عن 

  يرمز من خلاله إلى الحب الإلهي

  عنا غبتُمْ ا إذ لدنياا بنا تَضِيقُ  1
  مْ ــــرْبِكُ ـــبِقُ  اَ ـــــــيــونح مـدكُِ ــعـببُِ  وتُ ـــــنمَُ  2
  عنكُمْ  ادِيثِ ــــالأحَ  رُ ــــــذكِْ  يحُركُنَا 3

.....  

  
  مِنا أرواحُناَ  بالأشـوْاقِ  وتَذْهَبُ 

  للقا  عشناَ  بشرا عَنْكُم جَاءَناَ  وَإِنْ 
  1ما تحركْناَ يالحشَـا واكُمْفِ  وَلـوَْلاَهَ 

.....    

 أخذنا هذه الأبيات من قصيدة واحدة
البيت أمّا  ،لأوّل هو مطلعهافالبيت ا

الثاني فموقعه الثاّلث في القصيدة والبيت 
 في القصيدة السابع الثاّلث هو البيت

  :والمفردات الدالة هي
  الأشواق: 1البيت 
  بشر اللقاء عشنا: 2البيت 
  هواكم: 3البيت 

  الهوَى تمَلَكَه قد ناسٌ  تقولَ  1
  الوَرَى ما عَلمَ  ا عن كل  خفيتُ  2

.....  
  

  من جُن  بأوّل في ليَلَى لَسْتُ  أَجْلَ 
  2لبُنى سِوى و المرادُ  لبُنىَ  وَأظُْهِرُ 

.....    

  :المفردات هي
  لبنى: 2البيت       ليلى: 1البيت 

وفيما  لبنىفي هذا الجزء ذكر ليلى و  ورد
لا نكاد نجد ، عدا هذه المواضيع الثلاثة

ذكرا للأنثى بل وظف الشّاعر ألفاظا 
فة من معجم الحب تدل على بصيغ مختل

  محبوبه

       

، مباشراً  توظيفاً  المرأة  ف لم يوظّ أنهّ  ما نستخلصه من خلال تحليلنا لقصائد الشّيخ أبي مدين شعيب
  .في موضعين اثنينأو  أي يذكر اسم المؤنث ولا نعثر على اسم لأنثى إلا نادراً 

موضوع الحب والذي أراد من  لتاو تنحب فمعظم قصائده أعطى أهميّة بارزة لل أنهّ  كما نلاحظ أيضاً َ        
لكنه و ، يقصد إمرأة معينة أنهّ  فتخالُ شعره عندما تقرؤه ، المرأة  أخفاه من خلال حب و  خلاله الحب الإلهي

  .جعلها قناعا لإخفاء مشاعره
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        الرحّلةالرحّلةالرحّلةالرحّلةو و و و         الطلّلالطلّلالطلّلالطلّلرمز  رمز  رمز  رمز  : : : : الثانيالثانيالثانيالثانيالمبحث  المبحث  المبحث  المبحث  

والقصيدة الجاهلية بخاصة يقف الشّاعر على أطلال ، مةتقليد من تقاليد القصيدة العربيّة بعا الطلّل

فسفهتها  الطبّيعةيذكر مواقعها ويصف آثارها الباقية التي اختلفت عليها عوامل ، الدارسة لأحبته الطاعنين

ها فيذكر ما  تكاثرت ثم يلتفت إلى ماضيأطفلت فيها و وأتلفتها وربما تطرق إلى ذكر الوحوش التي سكنتها و 

ودفء العلاقة بين أحبته والخلان  ، حركة وأنسها بناسها ويذكر مواقع شبابه والصبان دبيب و كانت عليه م

ن فيكو ، وسكون وتوحشوبين ما آلت إليه من خواء ، الحياةمقارنا بين ما كانت عليه تلك الديار من الحيوية و 

في ذلك البكاء فيكون ، مبكائه لرحيلهم وبعادهذلك مبعثا له على إظهار وجده ولوعته على فراق الرفاق و 

  1.ووجده أنهّ  التسرية عن أشجبعض التخفيف عنه و 

فهو يحمل هما أخر ظل الجاهلي يكابده حياته   - ة على ما يحمله من ألم الذكرى زياد - الطلّللذا كان 

أو  الحبيببحثا عن  الرّحلةسواء أكانت ، ما فيه من معانات جسمية ونفسيةهو همّ الحلّ والترحال و ، كلها

كما فرضتها عليه ظروف ،  الكلأ وهي ظروف فرضتها على العربي طبيعة الحياة الجاهليةبحثا عن مواطن الماء و 

أهم و ، تقليدا في القصيدة الجاهلية الطلّلالبيئة الطبيعية  في شبه الجزيرة العربيّة من هنا صار الوقوف على هذا 

دون أن يقف ، ض الذي يريد أن ينشئ فيه قصيدتهجزء فيها إذ لا يمكن للشاعر أن ينصرف عنه إلى الغر 

قدمة في القصيدة الجاهلية ولعل أهميّة هذه الم، يةالطلّلويستوقف وقد اصطلح النقاد على هذا الوقوف بالمقدمة 

ية أكثر الطلّلفي ذلك الارتباط النفسي والرّوحي والعاطفي بالمكان لذا تعد المقدمة  -  لدى الجاهلي - تكمن 

التأثير واضحا في وحدة يبرز هذا ير البيئة البدوية في أصحاا  و يدة الجاهلية دلالة على مدى تأثمقاطع القص

أكثر من دلالة  وينضوي على أكثر من  الطلّللهذا كله يحمل ، المشاعريد والقيم واللّغة والثقافة و التقالالعادات و 

  2.يصفها بل هو أكثر من ذلكو ، فهو ليس مجرد آثار دراسة يقف عندها الشّاعر يستنطقها، مفهوم
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الدّلاليّة إلى القصيدة الصّوفيّة فصار موضوعة  من موضوعاا غير و  بخواصه الشّكليّة الطلّلولقد انتقل 

يظهر من جهة موقعه  فهو في الأوّل ، ثم وهو في القصيدة الصّوفيّة ة التقليديةأن الاختلاف فيه وهو في القصيد

وهو في الثانية لا يحتل قبل أن ينتهي إلى الغرض المطلوب صيدة متصدرا أجزاءها عادة ما يكون في بداية الق

قد يكون قائما بذاته مستقلا و ، في الوسط وقد يكون في النهايةقد يكون و  موقعا محددا فقد يكون في المقدمة

  .مقطعةأو  لوحده في قصيدة

والتي توجه البناء ، ر عنها كل شاعبب في ذلك الاختلاف يرجع إلى المشاعر والأذواق التي يعبروالسّ 

وهو يستعير وحدات ، فقد  ألفينا الشّاعر الصّوفيّ ، لما كان الأمر كذلكو  تتحكم في مساره وترتيبهاللساني و 

مثله في ذلك مثل بناء يقيم بناءا جديدا بإزاء بناء قديم يأخذ من البناء ، موضوعاته من القصيدة التقليدية

فالصّوفيّ يقوم بعمليتي هدم وبناء وهي عملية ، لحة وقد يهذا لتوائم البناء الجديدالقديم بعض لبناته الصا

ذوق معينا تصويرا لغويا بأحد الموضوعات المستعارة أو  وترمي إلى تصوير وتجسيد حالة نفسية معينة، واعية

  . الطلّلوالتي منها 

الشّاعر   أن، فقد وجدنا على سبيل المثالموضوعه فاعلة في القصيدة الصّوفيّة  الطلّلولا ندري متى بدأ 

يعبر تعبيرا يكاد يكون مباشر ، على عهد الدولة الحمدانية، هـ 346الحسيني الخصيبي  زين الدين أبو عبداالله

 :متناقضا في تعبيره مع قوله تعالى، على انفصال الأرواح عن الروح الأمري من عالم الأظلة إلى عالم الأشباح

 ﴾ها جميعا  فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنونوقلنا اهبطوا من﴿

  1.جانشت لنا سجنا من الأحتىّ هبطنا بالذنوب إلى التي صار : فقال

 بفكرة الهبوط       أنهّ  منشغل في ديو، وجدنا أبا مدين التلمساني، وإذا جئنا الآن إلى المغرب العربي

 وذكر الديار الطلّلإلى عالم الأشباح معبرا عن ذلك بواسطة الشبيه ممثلاً في موضوعة النزوح من عالم الأرواح و 

 الهبوط وغير حتىّ يوافق معنى فكرة  موشـــح ولكنه ربما عدل في تركيبهو  في غيرما قصيدة، الأحبةو  المنازلو 
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 ،لكن يذكرها من أجل المحبوبو  امن أجل ذاو  فهو في القصيدة الآتية لا يذكر المنازل لذاا ، النزوحو  النزولو 

  1:على حد قول شاعرناأو 

  ان وُديــــــــــــك اـــــــم ولاكَ ـــــــــلَ 
  ادــــــــــــــحَ  ط ـــــــــــــــــدا قــــــــــــــحـ ولاَ 

  لاً ـــــهْ ـم سِ ــيـالع ادِيَ ـــــــــــحَ  اَ ـــــــــي
  يــــــــــــــونِ ـــب ـُـلَ ــسَ ــفَ  مْ ــهُ ــتُ ـــقْـــشِ ــــعَ 
  تُ ــــــــــئْ ـــجِ و  تـــنـــــــك نُ ــــــــــأيَ ـــــــف
.....  

  

  ىـــــــــــــلَ ــــيْ  ــَلـ ازلُ ـــــــــــنـــولا م
  لاَ ــــــيـــــبُ مَ ـــــــركْ ــــــال ارَ ــــــــــسَ  وَلاَ 
  لاَ  أمَْ  الحَي  فيِ  جُزت هَلْ 

  سَهْلاَ  عشْقَ الِ  لاََتحَْسَبِ 
  لاَ ــــــــــــــتجَ  دْ ـــــــــقَ  يــــــــ ـِل بــيــــبِ ـــحَ 

.....  
، ومتطلباا  كالحادي الرّحلةبل ذكر ، )منازل ليلى(، فحسب الطلّلشّاعر لم يكتف بذكر نلاحظ أن ال

يكتنفها من صعوبات من وما  الرّحلةمشبها فكرة الهبوط من عالم الأشباح ذه ، غيرهاو  ..العيس ، الركب
إلى ديار المحبوب في الخارج بوصفها نمطية ثابتة أخرى روحية تساق فيها النفوس  الرّحلةباب المماثلة إذ تشاكل 

، تحدى الإبل ومثلما تطوي العيس المفاوز المهلكةو  كما تساق الطعائن،  ة الطالبة لوجود الواحد الحقالسّالك
  2.العلائق المانعةو  وحي الشّواغل  القاطعةتطوي نفوس المحبين في السفر الرّ 

هذا القول لأبي مدين هو في نظرية المعرفة الصّوفيّة عبارة عن تجلي الروح الأمري لأرواح في عالم و        
 وحيث "المنازل"و "بالحي" اللاتناهي المعبر عنه بعالم الأظلة والمشار إليه في أبيات أبي مدينو  الإطلاق

الأجساد للسعي في و  إلى عالم الأشباح، ثم كان الهبوط، "ألست بربكم" وقال لهم "مأشهدهم على أنفسه"
، قد ضلت الرواح في عالم الشهادة تحن إلى واجب  الوجود المطلق ومتعلقة بحبه وعشقهو ، اكتساب الكمالات

 العودة والإعادة ظلت لذلك مشوقة إلىو ، إذ عرفته عند التجلي المعرفة الأوّلى فأحبته لجماله وجلاله بلا علة
  . حبيب لي قد تجلى: جئت ثم بقوله عن التجليو  فأين كنت: مأ أبو مدين بقولهأو  وإلى ذلك

 وما في حكمه من ذكر الديار الطلّلجدنا موضوعة و  إذا ما انتقلنا مع أبي مدين إلى قصيدة أخرى       
لكن الرؤيا التي تحتويها الموضوعة تظل ثابتة الأحبة نتغير في صياغتها ولغتها وتشكل تشكيلا جديدا ومخالفا و و 

 الديار          و  فالحي -تكرارها هي بعينها متفاعلة لتشكيل الموضوعة و ، وذلك لثبات مفردات لغوية بذاا
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الحبيب هو غالبا الروح الكلي و  الفراق و  قبل الهبوط) ةالأطلّ (سياقيا إلى عالم  -ما ترمز  -اً غالب - المنازل هي و 
إلى الديار حنين و  ظل يحن إليهو ، عبوديةو  الذي عرفه المحب يوم السؤال فتعلق به تعلق حبو ، صفاتهأو  دالخال

   1الجزء إلى كله

  2:يقول في قصيدة من الطويل

  تراكُم عيني ياعريب الحي  تىََ م
  بَـيْننَا حَالَ  الذِي الدهْر ويجَْمَعُنَا

 من غير حاجَةٍ  على الأبوابِ  أمر  
.....  

  
يـاَرِ  تلِْكَ  مِنْ  عُ واسمَْ  نِداكَُم الد  

  تَراكُم وعَيْنيِ  قلْبيِ  بِكُم ويحظِي
  أو أرى من يرَاكُم أراكُم لعلّي

.....  
تصويرا دقيقا مطابقا لما هو عليه في الواقع  ولكنه أنحاز به ليشاكل السفر  الرّحلةو  الطلّلصور أبو مدين 

التركيب الظاهري و  كشف من حيث الدلالات الخارجيةالرّوحي حيث يدخلنا الشّاعر في نسيج لغوي من
ترسم و  للصور مبهم ملتف بالغموض من حيث القصد اللامباشر الذي يتجلى لنا من خلال الحسية المباشرة

المخالفة لما و  متعلقاته برؤية فيها شيء من المغايرةو  الطلّلالشّاعر  يتناولأحيناً و ، الصور المحسوسةو  الأشكال  
  .بمظهر جديد لكن المضمون يبقى واحدا، قصيدة التقليدية كما تتمظهر لغتهنجده في ال

يشفي غليله برؤية أو  دفعة إلى المرور على حيها لعله يرى طيفا، فحنين الشّاعر لمحبوبه باد في الأبيات   
لأطلة قبل ما ترمز سياقيا إلى عالم ا –المنازل هي غالبا يضع كل ذلك موضع ااز  فالحي و  فهو، من رآها

الذي عرفه المحب يوم السؤال  فتعلق به تعلق و  صفاتهأو  الفراق  والحبيب هو غالبا الروح الكلي الخالدو  الهبوط
 قد يدفع الحنين الشّاعر إلى الأماكن المقدسةو  إلى الديار حنين الجزء إلى كله  و  ظل يحن إليهو ، عبوديةو  حب

فيذكر في قصيدته الأماكن الدالة   - صلى االله عليه وسلم   - بخاصة الحجاز مهبط الوحي  مثوى الرسول و 
   3عليها

المقطعة التي استعارت موضوعة و  يمكن لنا ان نغترف من الخطاب الشّعريّ الصّوفيّ كثيرا من القصائدو        
اغتراا و  انفصال الذات الصّوفيّة عن الذات العليةأو  ،ووظيفتها شبيها للدلالة على حال الفرق الأوّل، الطلّل

                                                           

  1 113ص  ،ينظر ، حمزة حمادة ، جمالية الرمز الصوفي في ديوان أبي مدين شعيب 
64، نقلا عن الديوان ص  113المرجع نفسه ص    2  
157ينظر ، حمزة حمادة ، جمالية الرمز الصوفي ، ديوان أبي مدين ، ص   3  



 أبي مدين شعيب في شعرالرمّز الصّوفيّ              : الفصـل الـثـــّانـــي

47 

، ذلك وفق ما يحكم به السياق الداخلي للنصو ، ربما حتىّ عن حقيقة  الوليو ، عن الحقيقة المحمّديةأو  عنها
   1الإطار المعرفي الصّوفيّ و ، الخارجي أيضاً مثل الشّاعر نفسهو 

  2:في قصيدته من ثمانية عشر بيتا من الكامل  -أيضاً  - يقول أبو مدين شعيب 

  روضة جتههيّ  وجدٍ  ولهيـبُ 
  ورامـةٍ  للحبيبِ  شَوقيِ  زادَ  بَلْ 

  بَـعْــدَماَ  لطيبةَ  تا الله ما شوقِي
  العِليمن العُلَى إلى أرض أحبُ 
  من روضة مثلُهـاَ يا روضة ما

.....  

  

  القَوى من الصبر أَجْلِهىا حلتْ  من
  وىــــــــــرج لِ ــــــــا لمنعــــــــــوم والأبرقيـنِ 

  إلا سِوى وقبَلهُ  الحبَـيبَ  زُرْتُ 
  ا وفيها قد ثوَى الرسوُل نزَلَ 

  أوى الَمأوى من في جنةِ  ياسَعْدَ 
.....  

دليل على تعلق الشّاعر ....) طيبه، الأبريقين، رامة( فهذا الحنين العارم الذي هيّجته الروضة لتلك الربوع
الشّاعر في تلك الديار فالقصد  من خلاله تبرز رغبةو  بالتالي فهي دليل حب صادق للرسولو ، بتلك المواطن

الأبدية و  الإقامة في المكان المقدس يكشف بالطبع على الرغبة في ولوج زمن أخر هو زمن الطهرو  إلى ااورة
أبعد من سوى ذكر  الطلّلالاتصال به فمغزى و  يمكن من معايشتهو  يقف شاهدا عليهو  الذي يقدمه المكان

هلة فهذا الوجد الملتهب حمل الشّاعر على العودة لزمن الروضة التي تشير حتىّ الأماكن الأأو  للربوع الدراسة
رغبة في تأسيس وجود و  الرغبة فيها حنينا إلى زمنهاو  من هنا يكون الحنين إليهاو ، هنا إلى فردوس الوجود الحق

  .الذات داخل الزمن الفردوسي المفقود

الأوّل هو حنين  الرّحلةودافع  الرّحلةديث عن كثيرا ما يستدعي الح  الطلّلالملاحظ إذن أن الحديث عن 
 الحنين طبع في الإنسان بل هو دافع من الدوافع الفطرية في النفس الإنسانية يتسم بالشموليةو  الشّاعر إلى أحبته

بديلا أرضيا يعبرون من خلاله عن  الرّحلةفي كل الزمان فوجد الصّوفيّة في و  يرتبط بالوجود الإنساني أينما وجدو 
يحيل فيها الرحيل  رمزيةّعلى منوال القصيدة الجاهلية فاتخذوا منها لغة إشارية ، سفرهم الرّوحيو ، ينهمحن

الفيافي على السلوك و  اجتياز القفارو  يحيل فيها قطع المسافاتو ، عروج روحيأو  على رحيل صوفي، المكاني

                                                           

114ص ) الرؤيا و التشكيل ( مختار حبار ، شعر أبي مدين التلمساني    1  
2 65، نقلا عن الدوان  ،ص  158حمزة حمادة ، جمالية الرمز الصوفي في ديوان أبي مدين شعيب  
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، في القصيدة الجاهلية الرّحلةل أكثر ما يثير في لعو ، الأحوال الصّوفيّة قبل الوصولو  التدرج في المقاماتو  الصّوفيّ 
  1يقول أبو مدين، هو يرى أحبته يتأهبون للرحيل فشبه الصّوفيّة أنفسهم بذلك الحالو  هو حال الشّاعر

  حَقا قلبي الفراقُ  فــرَى قَدْ 
  ربي فناديتُ  نورهُُمْ ى واخْتفَ 

  باختياري ولكن البُعدُ  لم يك
.....  

  
  ئا فرياَّ شي الفراقِ  كان يومُ 
  نداء خفيا الدجَى  في ظلام

  مَقْضِيَا مقدرا كـان أمَْرا
.....  

 يتبعهم بقلبه، إذا يحيلنا في القصيدة الجاهلية وقوف الشّاعر موقف المتفرج العاجز من الظاعنين الراحلين
على مرافقة  قدرته عدمو  المكبل بحظوظه على وقوف الشّاعر الصّوفيّ موقف، يوشحهم بعواطفه الجياشةو 

معادلا موضوعيا  الرّحلةغيره من المعاني التي وجد الصّوفيّة في موضوعة و ، الإلهيّةين درب المحبة السّالكالراحلين  
  2.لها

جزئية أخرى يتشكل  ) thèmes( ليست إلا موضوعة جزئية من مجموع موضوعات الطلّلإن موضوعة 
الذي هو التّصوّف و  ا كليا له موضوعه الكلي الخاص بهمنها الخطاب الشّعريّ الصّوفيّ بوصفه عملا أدبي

أو  ])thème(مفهوم الموضوعة [التي تذهب إلى أن و ، )النظرية الموضوعاتية ( ذلك وفق ما حددتهو ، العملي
غرض أو  الفرض هو مفهوم عام يشمل المادة اللغوية للعمل الأدبي الكلي الذي يمكن ان يكون له موضوع

   3.غرضه الخاص بهأو  فإن كل جزء من أجزائه يحتوي هو بدوره على موضوعه، هفي الوقت نفسو  معين

في قصائد أبي مدين شعب من خلال جدول بحيث نعرض بعض الأبيات  الرّحلةو  الطلّلسنعرض لرمز و 
   4:الرّحلةأو  الطلّلفي الخانة الموالية نعرض الألفاظ المتعلقة برمز و  في خانة

   

                                                           

. 62نقلا عن الدوان ص   159حمزة حمادة ، جمالية الرمز الصوفي في ديوان أبي مدين شعيب      1  
  2 159ص  –لمرجع  نفسه ا –ينظر  
118ص  - 117مختار حبار، شعر أبي مدين التلمساني ، ص   3  
118ص  - 117، ص المرجع نفسه  4  
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  المفردات الدالة عن الطلّل  ةالأبيـــــــات الشّعريّ 

قفصَ  الطيرَ  تنظرُ  أمَا 1
ُ
  يا فتىَ  الم

  يا فتىَ  المحبينَ  أرواحُ  كذلكَ  2
.....  

  
  إلى المغنىَ  حن  الأوطانَ  ذكَر إذَا

  الأسنىَ  للعالم الأشواقُ  ُززهَا
.....    

هذه الأبيا ت مقطعة من قصيدة فيها 
وعشرون بيت، اكتفينا بعرض  اثنان

  للامزة للطّ والمفردات الرّ  لبيتينهذين ا
  .الأوطان: 1البيت 
  للعالم الأسنى: 2البيت 

  حيا  ما دمتُ  الأحبابَ  أنسَى لستُ 
  قصيا مكَانا للنوَىأو ن ذْ مُ     .....

.....    
 لقصيدة لأبي مدين شعيب هذا مطلع

  مكانا قصيا :ويتجلى الرّمز في قوله

1  العامَ ذاكَ  غِبناَ  عنكَ  الّم  ناَ فإن  
  ظٍ فِ ه عند لاَ واسمُْ  وداً جُ وُ  حَللْناَ  2

  الزاخراتِ وراءَناَ  البِحارَ  تركناَ  3
.....  

  
  معناَ  هُ لَ احِ وسَ  رٍ بحَ  علىَ  نزلناَ 

  فما ضِقناَ  بنا وُسعًاو نحنُ  يضيقُ 
  توجهناَ  أينَ  اسُ الن  أين يدرِ  فمنْ 

.....    

و مطلع للقصيدة، أمّا ه: 1 البيت
  .ساحله :المفردات فهي

البيت ما قبل الأخير من : 2البيت 
القصيدة التي تتكون من سبعةأبيات 

  يضيق/ حلالنا وجودا : والمفردات هي
البيت الأخير من القصيدة : 3البيت 

  والمفردات هي أين توجهنا

  جمالُكمُ  إلا الأكوانَ  شرفَ  وَما
  إلا سناكُمُ  العُشاقُ  وماَ يقصدُ     .....

.....    

القصيدة التي  هذا البيت مقتطف من
متى يا عريب  :تنأوّلنها سابقا ومطلعها

 :الحي عيني تراكم والمفردات هي
  .الأكوان

  روضةٌ  جتهُ هي  د وجِ  ولهيبُ  1
  هوَرامَ  للحبيبِ  شوقيِ  زادَ  بلْ  2

  من العُلىَ  إلى العلي  أحب  أرضٌ  3
.....  

  
  القوَى من الصبرِ  من أجلها حلتْ 

  وىـــــــــــلِ  رجِ ـــــعـنـا لمـــــــــــوم ينَ ـــــــرقــــــوالأب
  1قد ثوَى وفيهاَ  اَ  ولَ ــــرســـــال زلَ ــــــــن
.....    

يا  :هذه أبيات من قصيدة مطلعها
 قلب زرت وما انطوى ذاك الجوى

  :والمفردات الدالة على الطلّل هي
  روضة : 1البيت 
  رامة، الأبرقين:2البيت 
  أرض، العلى:3البيت 
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   منه في جدول نوردو  فنجده متضمنا تقريبا في الأبيات نفسها، ما علاقته التنقلو  الرّحلةمعجم  أما
  :ما يلي -كما  جرت العادة سابقا  - 

  رّحْلَةالمفردات الدالة عن ال  الأبيـــــــات الشّعريةّ

  ادــــــــح طُ ـــــــــق ـدـــــــــــحَ  وَلاَ  1

  مهلاً  العيسِ  يا حاديَ  2
.....  

  
  ميلاَ  الركبُ  ولا سارَ 
  أم لاَ؟ في الحي  هل جزتَ 

.....    

  :المفردات هي
  سار الركبحدا، : 1البيت 
  يا حادي العيس: 2البيت 

  فخروا وتلوا آية الوداعِ 
  وبكيا  سُجداً  خِيفةَ البيتِ     .....

.....    
  الوداع :المفردات هي

  وحقا الفراقُ  قلبيِ  فرَى قَد 1
  ربي  فناديتُ  رهُمْ نو  و اختفَى 2

  اختياري ولَكن البعدُب لم يكُ  3
.....  

  
  فريا  شيئاً  الفراقِ  يومُ  كانَ 

  خفيا نداء الدجى في ظلامِ 
  مقضيا مقدراً  كان أمراً 

.....    

   :المفردات هي
  يوم الفراق : 1البيت 
  اختفى نورهم : 2البيت 
  البعد: 3البيت 

  ظلاف عندَ  واسمهُ  وجودا حللنَا 1
  وراءناَ  الزاخراتِ  تركنا البحارَ  2

.....  
  

  فما ضِقناَ  وسعًاو نحنُ  بنَا يضيقُ 
هَنا أينَ  النّاس يدريِ أينَ  فمنْ  1توج  

.....    

   حللنا :1 البيت
  تركنا، وراءنا، توجهنا: 2البيت 
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        الخمرةالخمرةالخمرةالخمرةرمز  رمز  رمز  رمز  : : : : الثّـالثالثّـالثالثّـالثالثّـالثالمبحث  المبحث  المبحث  المبحث  

في الخمر مع تحريمها في الإسلام        نى آداب العالملأدب العربي من أغمن أعجب الأمور أن يكون ا        
 غيرهم حتىّ الآنو القيس  ل فيها من أمثال امرءغزّ حيث تعاقب الشّعراء على التّ ، وحلها في غيره من الأديان

ة فرأوا وجاء الصّوفيّ  فقالوا فيها تقليداً  للفنّ  لكنهم رأوها مجالاً و  نظم فيه الصالحون من الشّعراء ممن لم يشربوهاو 
إلى نوع من الغيبوبة فيه وأن هذه الغيبوبة تشبه و ة الصّوفيّة يسلمهم إلى الفناء إلى االله فسيّ ياضة النّ الرّ و أن العبادة 

فأغنوا الأدب ، وسمو وسائلها خمرا، فسموها سكراً  خاصاً  لم يجدوا لها إسماً و ، ارون عن الخمرما يتحدث ا الخمّ 
  1.لرّمزيالعربي فيها من ناحية الأدب ا

على أننا لا نظفر في تلك ، ليرجع إلى القرن الثاني الهجري أنهّ  فالرّمز الخمري قديم في تراث الصّوفيّة حتىّ            
  2.ظهرت هذه المطولات في زمن متأخر وإنمّاالبواكير الشّعريةّ الأوّلى بخمريات مطولة  

 صّوفيّ إلى ذي النون المصري الذي استعمل ألفاظ الكأسقد نسبت بدايات الرّمز الخمري في الشّعر الو        
  3.سلك الصّوفيّة بعده مسلكةو  الشراب مجازا في هذا االو 

   4أبو مدين شعيب، ابع الهجريفي القرن الرّ  ،من بين تلك النماذج الخمريةو        

الخمرة في تنايا   توظيفه لرمز، نحن بصدد دراسة شعر أبي مدين شعيبو  أوّل ما شد الانتباه لعلّ و 
الملاحظ أن شعر و  هي خمريته التي بلغت خمسين بيتاً و  لة من قصائده لهذا الموضوعقصائده بل إفراد قصيدة مطوّ 

يلوحون به على  ،راءبالثّ  حافلاً  رمزياًّ  قد أخذ على يد الصّوفيّة كما أخذ من قبل شعر الغزل أسلوباً  ،الخمر
قد أعطى الصّوفيّة هذا المعجم الخمري دلالات جديدة خرجت و  وقية الذّ طريقتهم إلى مجموعة ثابتة من المعاني

فهي ، يةللخمر المادّ  موضوعياً  معادلاً ، حيث وجد الصّوفيّة في الخمر اردة ،بالخمر إلى دائرة الرّمز الصّوفيّ 

                                                           

ماجستير في  -دراسة موضوعاتية  فنية   -ينظر ، أحمد عبيدلي ، الخطاب الشعري الصوفي المغربي في القرنين السادس و السابع الهجريين   1
   .112الأدب العربي القديم ، ص 

احد اعلام التصوف ومن المحدثين الففقهاء ، ولد في أخميم *  - 359د الصوفية ، ص ينظر ، عاطف جودة  نصر  ، الرمز الشعري عن   2
  .. بمصر

102ينظر ، احمد عبيدلي ، الخطاب الشعري الصوفي المغربي ، ص   3  
      359ينظر ، عاطف جودة نصر ، الرمز الشعري عند الصوفية ، ص  4
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وظيف الصّوفيّ التّ  كما يكشف لنا هذا،  كون الخمر تعبر مرحلة الحضور،  الإلهيّةق لهم الوصول إلى الحضرة تحقّ 
 ر بسبب التخمرا شراب مسكّ أنهّ  فهذه الأخيرة معروف ، ةيّ الحسّ و  عن العلاقة بين الخمر اردة، للخمر

بينهما علاقة الو  الإلهيّةأن الخمر اردة باصطلاح الصّوفيّة هي ذوق المحبة و  بسبب تخديرها للوعي البشريو 
التكوين إذ إن فعل شرب الخمر المادية عند الخمّار شابه و  في الماهيةعلاقة مشاة في الفعل الناتج عنهما لا 

هو الذي دفع الصّوفيّة إلى اختيار الخمر كرمز  ،عند الصّوفيّة فلعل ذلك التشابه بين الحالتين الإلهيّةذوق المحبة 
فيتحقق لهم ما  يّةالإلهلتتحلى لهم أنوار الذات ، يعبرون بواسطته عن حالة الوجد الإلهي فيغيبون عن ذوام

يقول أبو مدين شعيب مصورا تفاوت الشاربين إزاء التجليات ، ظلوا حيام كلها يجاهدون لأجل نيله
  1:النورانية

ـدامةِ  إلى نديمِيِ  يا قُم
ُ
  واسْقنـَا الم

  يديرهاَ  القديمَ  الساقي ترَى ما أوْ 
  مرةً  آدمَ  الخلُـدِ  في أسكرَتْ  هِي

  أسكرت نوح في السفينةِ  وكَذلكَ 
 تسماعـهَا دنا موسـى إلى لمـا  

  وكذا ابن مريم في هـواها هـائم
  ومحمّد فخر العلي شـرف الهدَى

.....  

  

  الأرواحُ  بِشُـرِـاَ  تنُيرُ  خمراًُ 
 ّالمصِبـاَحُ  في كأسِـهـاَ  افكأ  

  وَوشــاحُ  منها حُـلةً  فكستْهُ 
  واحُ ـــــــــنـو  نٌ ــــــأنَـ ــــــــــذاك تـــــبـ هُ ـــــــول

  ألقى عصـاه وكسـرت ألواحُ 
  ـاحُ ــــــــيــا ســـــــــرا ــــع بشــــــولــــمتـ
  احُ ـــــــتــفَ ـا الــــــــراــــــــاره لشـــــــــتــاخ

.....  
 ،ج عن طوقهإذ هذه المعادلة تقودنا مرة أخرى إلى الموازنة بين عربدة الخمار وشطح الصّوفيّ إذ كلاهما يخر 

رجل عربيد هو من و  هذا عند الشرب الرّوحي فالعربدة عند الخمار هي سوء الخلقو  ذاك عند الشرب المادي
لذلك فإن الأصحياء من النّاس يستنكرون ، الأخلاقية  العامةو  القيم الدينيةو  ساءت أخلاقه فهناك الأعراف

  .منه كلامه  وأفعاله المنحرفة

ينطق بكلام هو في  الإلهيّةالذائق للتجليات النورانية ، وفيّ الغائب عما سوى الحضرةوبالمقابل فإن الصّ        
قد سمي منظرو الصّوفيّة هذا النوع من الكلام و  ظاهره مستشنع قبيح مناف للمبادئ الإسلامية إذا قيس ا 

، يقال حافته فيفيض من، فالماء الكثير إذا جرى في ر ضيق( وكلمة شطح لغة هي بمعنى فض ) شطحا(

                                                           

67، نقلا عن الدوان ، ص  142،ص  141أبي مدين شعيب ، ص  ينظر ، حمزة حمادة ، جمالية الرمز الصوفي في ديوان  1  
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أطلقوها و  الواصل من كلام جانح أنهّ  ومن ثمة فقد رأوها مناسبة لما يفيض به لس، )شطح الماء في النهر
  .مصطلحا عليه

 الساقيو  الدنانو  الحانو  الخمر: غير أن المقصود بالشطح ليس هو أن يذكر الشّاعر الصّوفيّ في خمريته
  1:ات كما في قول أبي مدين مثلاً إظهار المسرّ و ، والعربدة والعشق، الندمانو 

  يا فقَراَ وأفنيتْ  دعانيِ  شَوقِي
  دــــــــــــــــــربْ ـــــــــــــــــــــعـــا تُ ــــــــــــــــــــــــــهـــَـــــــــب
  ـددْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــمُ  ــقَ ــــــــــــشــــع
  ـدْ ــــــــــــــهــــشـــــــــتن ــبِ ــــــــــــــــالحـــــــب

  له القُدرة يا منْ  نشانيِ  ياَمنْ 
.....  

  

  خمـرْة واسُقونيِ  الأوانيِ  دِيرُوا
  ـيِـــــــاداتَــــــــــــــسَ  ينَ ـــــــــــا ب ــَـــــــــــــــــــــــــم

  يـــــــــــــاتــــــــــــــــــــأوقـــَ تْ ــــاب ـَـــــــــــــــوط ــَ
  يــ ـِأْتـــــــــــــي ــَ ـرجْ ــــــــــــفـــــــال ىـــــَـســـع

  خمَرْة واسقُوني الأَوانيِ  ديـروُا
.....  

مثلما هو غالبا شهود الكثرة في الوحدة لكن المقصود بالشطح و ، فهذا ومثله ليس من الشطح في الشيء
ذلك لأن و  ما في الجبة إلا االلهو  أنا الحقو  ما أعظم شأنيسبحاني : كان يقول  أنهّ  أثر عن أبي يزيد البسطامي 

 الصّوفيّ لا يبلغ منزله التوحيد إلا في حال السكرو  )التوحيد(المعرفة عند الواصلين بمعناه العالي الدقيق هي 
 حيث شطح لس الشطح في شعر أبي مدين التلمسانيمما جاء على سبيل و ، السكر يقتضي بالضرورة الشطحو 

  . إذ لم ير في شهوده إلا وجوده، حدة الشهودبو  أنهّ 

اسقنا خصيصة مهمة  و  إلى المدامةنديمي ويمكن أن نلاحظ في تلك القصيدة السابقة التي مطلعها قم يا 
حيث وظف نفس ، تتجلى في تعامل الشّاعر مع هذا الرّمز من حيث استعانته بكل عناصر الصورة الخمرية

  2.الدنانو  الحوانيو ، ر الحسية كالندمانالألفاظ التي نجدها في شعر الخم

 ا آخر ما ينتهي إليهأنهّ  لإلهي بل وجزء من أجزاء الحب ا، الغزل نواعأموضوعة الخمر هي نوع من 
تتألف من مكونين  الحنين الرّحلةو  والنسيب، الطلّلفإذا كانت مثلاً المكونات الأساسية لموضوعة ، الحب الإلهي
 :لكنهماو  ف من مكونيني أساسينإن موضوعة الخمر هي الأخرى تتألّ ف، محبوب/محب: أساسين هما

ا في هذه الموضوعة أنهّ  فوضوعات هي علاقات غياب وانفصال وإذا كانت العلاقة في تلك الم، )محبة/محب(
                                                           

189ص   - 188ص ) الرؤيا و التشكيل (مختار حبار شعر أبي مدين التلمساني   1  
131ينظر ، عاطف جودة نصر ، شعر عمر بن العارض ، دراسة في فن الشعر الصوفي ص ،   2  
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 تعادل المدامة في موضوعة الاتصال هي المحبة ذاا وهي التيّ و  نشوة الحضورو  اتصالو  الأخيرة هي علاقة حضور
يرمزون إليه بمعاني ن على المحبوب فإم يتكلمو  ارسين إلى أن المتصوّفة جبنومن ثمة يذهب بعض الدّ ، الخمر

الغزل الإنســاني وأما حين يتكلمون عن الحب نفسه فغنما يرمزون إليه بالمعاني الخمرية غير أن هذا التمييز 
يمتزج الغزل بالخمر في و  فقد يتراكب، عن بعض هكون دائما منفصلا في بنــاء بعضالفاضل بين الموضوعات لا ي

ويتم ذلك ، القراء هو الذي يستطيع أن يميز بينهما حتىّ وهما متراكبان ممتزجانالنبيه من و ، مقطعة واحدة
، المحب( حيث تجتمع عناصر التّصوّف الثلاثة الأساسية في اية المطاف وهي، خصوصا في مقام الحضرة

من حيث إن الغزل ، الخمر معاو  الغزل، اتحاد فيكون لتعبير عنها بالموضوعيتينو  لاقة جمعفي ع) والمحبة، المحبوب
 شوق  الاتصال أو  ومن حيث إن الخمر يعبر المحبة، المحبوبو  يعبر عن علاقة الاتصال والاتحاد بين المحب

  .المعرفة جميعاو  الاتحادو 

 لقرائن الوظيفية التي لا توجد في القصيدة الخمرية الماديةأحيناً ببعض ا -  تتميز موضوعة الخمر الصّوفيّة        
ا قرائن مفتاحية هامة يمكن بواسطتها اعتبار الموضوعة في أنهّ  ف، خفائهاو  العادية وعلى الرغم من قلتهاأو 

من أهم تلك القرائن المصدرية و ، حسيتها معادلا موضوعيا إشاريا إلى موضوع آخر روحي دوقي صوفيو  ماديتها
العنب في الخمريات عموما مثلما هو الشأن مثلاً في و  ا ابنة الكرمأنهّ  ذا كانت الخمر المادية تعزى غالبا إلى فإ

ن أبل إن خمرهم وجدت قبل ، عند المتصوّفة لا توصف بذلك في خمريام الصّوفيّةأمّا  ،خمريات أبي نواس
ل أن يشرب الشاربون في العدم  فالخمر الماجن الرّوحي كان في الأزل قبوشرم ، يوجد الكرم  والعنب نفسه

لا مصدر و ، لا مصدر للخمر الصّوفيّ بل هي المصدر نفسهو ، واعتصرت منه اعتصرت عنهمصدر صدت عنه و 
  :مثل قوله، ذلك ما نقرأه في أكثر من قصيدة في شعر أبي مدين التلمسانيو ، لها

  آدم مرةً  في الخلدِ  أَسكـرتْ  هِيَ 
  يخصهَا بكرمٍ  تعُرفْ  لمَْ  الخمُر هي

.....  
  

  ووِشـاح منها حلة فَكستْــهُ 
نا تَعرف ولمْ  راحَُ  يجَُلهاَ  ولم الد  

.....  
 فالخمر المادية في الخمريات العادية غالبا ما توصف ب، ومن أهم تلك القرائن أيضاً ميزة الصرف المحض

ا مدامة خاصة لا تشوا أنهّ  ة عادة ما توصف با ممزوجة مقهورة بمائها بينما هي في الخمريات الصّوفيّ أنهّ 
من شرا و  يدعون المريدين أن يشربوها صرفا كذلكو ، فكل المتصوّفة يرغبون في المدامة الصوف، شائبة مزج

بل إن المزج في حد ذاته لا ، من حيث لا يحتسبأو  ممزوجة فقد أوقع نفسه في الظلم من حيث يحتسب
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فلا ، الحظوظ البشريةأو  دالة على المزج الرّوحي الخالص بالهادي الخالص أنهّ  ل، يوصل الصّوفيّ إلى الشرب
كما يظهر جليا في مطلع خمرية أبي ،  إلا بالرّوحي المحض الخالص الإلهيّةالشرب من معين المحبة و  يكون القرب

  1:مدين
  عنا مزجهَا ودع صرفاً لنا أدَِرهَا
 باسمهَا قد طابَ  فالوقتُ  لنَاَ  وغَن  

.....  
  

  كنا  مُذ المزجَ  لا نرَى أناسٌ  فنحنُ 
  قد رحلنــا ا عنا لأنهّ اإليهاَ 

.....  
  2:إلى أن يقول

  يخصهَا بكرمٍ  تعُرفْ  لم الخمرُ  هيَ 
  عهدهَا العهدَ  تعرفُ  روحٍ  لها كل

  جمـالهُاَ  الوجوهَ  يكسُو مُشَعْشَعَةٌ 
.....  

  
ناَ  ولم تعرِفْ  راحٌ  يجلُهاَ  ولمْ  الد  

  مَغْنىَ  قلب جاهل للشوى ل وفي ك
 مغنىَ  من لطافتهَا شيءٍ  وفي كل  

.....  
فهذه الخمر الصرف رمز للوصول ، لم تحوها دنانو  لم يجلها راح، خلواو  صفائهاو  فهي زيادة إلى قدمه

نقرأ من خلال تلك و  فهي حالة من حالات الحضور في الحضرة الإلهيّةمشاهدة ذات الحضرة و  بعد مجاهدة
 الإلهيّةرقة الجوهر بان المحبة و  اللطافةو  اف التي أصغاها الشّاعر على خمرته العرفانية كوصفها بالتشعشعالأوص

نور الأنوار فلا عجب ان ينعكس سناها على سماء  أنهّ  نورانية في جوهرها لان موضوعها نور خالص بل 
  3المحسن الإلهيينو  العرفاء
خمريات شاعرما من شعراء العرب بقدر ما استفادوا من خمريات أبي  ولعلّ المتصوّفة لم يستفيدوا من       

التي منها خصيصة و ، الرّوحيةو  من حيث المعاني المبتكرة الممتزجة بالأفكار الفلسفيةو ، نواس  من حيث وصفها
  4:يقول هي الميزة التي نقرأها في خمرية أبي مدين إذو  القدم المحض التي غدت قرينة مائزة للخمريات الصّوفيّة

  به شُفعتْ  الذيِ  المحضُ   القدمُ  لهاَ 
  كل محـدثٍ  ويبُدي فعلهَا يعيدُ 

  واقفَا عندَحَـدكَ  قِفْ  أذاكَِرهاَ 
.....  

  
  و لا يغـنىَ  الزمانُ  غدا يغني بقاءً 
 المعنىَ  فهي قد حازتِ  قديمٍ  وكل  

  و الذهنـاَ العقْل حَيـرَ  عما  بعقْلكَ 
.....  

  

                                                           
   197،  196،  195،  194،  193،  192،  191 ينظر ، مختار حبار ، شعر أبي مدين التلمساني ، ص  1
144حمزة حمادة ، جمالية الرمز الصوفي في ديوان أبي مدين شعيب ، ص   2  
144حمزة حمادة ، جمالية الرمز الصوفي في ديوان أبي مدين شعيب ، ص   3  
199،  198مختار حبار ، شعر أبي مدين التلمساني ، الرؤيا أو التشكيل ، ص   4  
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عند الواصلين و  الخمر من أهم الموضوعات المتكررة في شعر المتصوّفة عموماوهكذا أصبحت موضوعة 
  .هي تجسد بتكرارها معاد لا موضعيا دالا على معاني الحضور الصّوفيّ و ، منهم خصوصا

  1لأهم المفردات الدالة على رمز الخمرة –كما فعلنا سابق   –وسنعرض في جدول        

  الخمرةت الدالة عن المفردا  الأبيـــــــات الشّعريةّ

  قم يا نديمي إلى المدامة واسقنا 1

  ما ترى الساقي القديم يديرها أو 2
  هي أسكرت في الخلد آدم مرة 3

.....  

  
  شرا الأرواحبخمرا تنير 

  المصباح فكأنهّ  في كأسها
  فكسته منها حلة ووشاح

.....    

  نديمي، المدامة، خمرا
  الساقس القديم، كأسها 

  هي

  ت في الخلد آدم مرةهي أسكر  1
  هي الخمر لم تعرف بكرم يخصها 2

.....  
  

  فكسته منها حلة ووشاح
  لم يجلها راح ولم تعرف الدنا

.....    

   أسكرت
  لم تعرف الدنا  -الخمرة 

  لم يجلها راح

  أدرها لنا صرف ودع مزجها عنا 1
  في الخمر لم تعرف بكرم يخصها 2

  مشعشعة يكسو الوجوه جمالها 3
.....  

  
  ن أناس لا نرى المزح مد كنافنح

  ولم يجلها راح ولم تعرف الدنا
  وفي كل شيء من لطافتها مغنى

.....    

  صرف، المزج  
  الخمر، تعرف بكرم

  مشعشعة
  

عن  التّعبيرمن طرف الصّوفيّة دور مهم في ، لقد كان لاستلهام الموروث الخمري في الشّعر العربي       
  2الإلهيّةشدة تعلقهم بالذات و ، الكشف عن مواجيدهمو ، أحوالهم

  

      

                                                           

146،  145حمزة حمادة ، جمالية الرمز الصوفي في شعر أبي مدين شعيب ص  ينظر ،  1  
147نفسه ، ص   2  
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        الطبّيعةالطبّيعةالطبّيعةالطبّيعةرمز  رمز  رمز  رمز  : : : : الراّبعالراّبعالراّبعالراّبعالمبحث  المبحث  المبحث  المبحث  
النجوم المعاني المستفيضة التي و  المنازل والكواكبو  ما يتصل ا من البروجو  الطبّيعةإن للعرب في باب 

فكان لهم من ذلك ما يعرف عند علماء الأنثروبولوجيا ، استخرجوها من المشاهدة والتأمّل في الكون ومظاهره

يحدوهم ، الثقافية بالثقافة العالمية التي يتجاوز فيها أصحاا الحاجات الأرضية العاجلة إلى ما يقع وراء المحسوس

  1.إلى ذلك الشوق إلى الآفاق النائية التي تتألق بالضوء الأبدي وتتوارى فيها ظلمات الخوف من الفناء

ا احتفاء  فتغنى ا الشّعراء ووصفوا مظاهرها أيم الطبّيعةوقد احتفى الشّعر العربي منذ عصره الأوّل ب

 الطبّيعةتحيل الأوّلى  منها إلى رؤية الشّاعر الجاهلي ، في هذا الشّعر الوصفي نلاحظ سمتين جوهريتينو ، المتنوعة

 ترُينا الثانية امتزاج بعض الصور الشّعريةّ بمظاهر الحياة المترفة التي شرب شيءو ، في إطار بيئة صحراوية رعوية

  2.الاتصال بمدنيات الأمم ااورةو  منها إلى العرب عن طريق الرحلات التجارية

جزء مهم في العرفانية الصّوفيّة  فالصّوفيّ  في سفره يبحث عن سر  الطبّيعةعند الصّوفيّة فقد اعتبرت أمّا        

بل في هذا الكون  رمز  بيعةالطّ الذي جعل الصّوفيّ يرى كل شيء في ، الوصول إلى الحب الإلهيو ، هذا الكون

لذلك الشمل حبهم  التّعبيرإن صح ، وكانوا يتعشقون بالعين في الكون، و على ذلك فغن الصّوفيّةالإلهيّةللذات 

بة بالنس الطبّيعةالناطقة لأن و  لا نقول الصامتةو ، المتحركةو  الساكنة منها الطبّيعةعم و ، كل مظاهر الوجود

  3.حركتهاو  اللصوفي ناطقة كلها في سكو 

فقد ولعوا ا ، في ترميمهم المرأة  و بالخمر.احتفائهم الطبّيعةولا جرم أن يحتفي الصّوفيّة في أشعارهم ب

م يستعينون في كثير من الأحيان لرسم أنهّ  مشاهدة بديعة الجمال كما و  ولعاً منقطعالنظير لما تحمله من صور

  4فيبلغ الجمال ذروته بيعةالطّ و  المرأة  بالجمع بين  رمزيةّلوحام ال

  
                                                           

  1 104أحمد عبيدلي ، الخطاب الشعري الصوفي المغربي ، ص  
  2 287عاطف جودة نصر ، الرمز الشعري عند الصوفية ، ص  
. ينظر ، حمزة حمادة ، جمالية الرمز الصوفي في ديوان أبي مدين شعيب  3  
  4 104ينظر ، احمد عبيدلي ، الخطاب الشعري الصوفي المغربي ، ص  
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  1:مثل قوله
 العُلى من العَليّ  إلىَ  أرض أحب  

  تربـةٍ  منْ  مِثـْلُهَا اـــــــمَ  ـةً ـــــــــــربـــت اـــــــــــيَ 
  رَوضَةٍ  مِنْ  مثلُهَا اـــــــــم روضةً  اـــــــــــيَ 

.....  

  
  قـد ثَـوَى ا وفيهَا الرسـولُ  نزلَ 

  و الـدواء عَاصٍ  لكل   فيها الشفاءُ 
ـأْوى في جَنة مَنْ  ياَسَعْدَ 

َ
  أوَى الم

.....  

، فهو يعود لزمن الروضة التي تشير هنا إلى فردوس الوجود الحق، يظهر جليا تعلق الشّاعر بتلك المواطن
  .الرغبة فيهاو  من هنا يكون الحنين إليهاو 

فالول تمثله ، الكشف لغة ذات حدين شفرات يقرأ الصّوفيّ فيها بضرب حينأو  شفرة الطبّيعةغدت 
احياءو الثاني تمثله تلك الترجمة الدقيقة و  من جمادات الطبّيعةتلك التجليات المتنوعة للذات الغلهية في مظاهر 

   2حكمة ذلهية مشرقةأو  التي تجعل منها روحا عالويةو  لهذه المضاهر
  3:في هذه المقطوعة الطبّيعةوقد استعمل أبو مدين رمز  

  لبُكائهَِا فأَضْحَكَتْ  السحَابُ  تِ بَكَ 
  بحِلُةٍ  النهــارِ  شمسُ  أقبـلتْ  قَدْ 
  ـودهِ ــــــــ ــــُنـــوجُ  هِ ـــــــــلــبخي ـعُ ـــيــربــــال ىـــــــــــوَأتََ 
  نيَ ــــالحـَ ىـــــــإلَ  وُرودِ ـــــبال ادَىــــــن ورْدُ ـــــــوال

.....  

  

  الأّارُ   اضَتْ وَفَ  الريّاَِض زَهْرَ 
  ترارُ ــــأَسْ  اـــــرارهَ ـــــــي أَسْ ــــوَف راَــــضْ ــخَ 

  ارُ ــــصــلأبا هـــنـسْ ـــــي حُ ـــــف تْ ــتعــفتم
  ارُ ــــــارُو الأَشْجـــــــالأَطْي قــــابــــفَـتَسَ 

.....  
  

  الطبيعةالمفردات الدالة عن   الأبيـــــــات الشّعريةّ

  لبكائهِا  فأضحكت ابُ بكت السح 1
  هـــــلــــكُ ـــار بــــــــــــهـــنــــقد أقبلت شمس ال 2
  ودهِ ــــــنــــوج لهِ ــع بخيـيــبرّ ــــى الــــــــوات 3
  والورد نادى بالورود إلى الجنى 4

.....  

  

  الأّار زهر الرياض وفاضتْ 
  خضرا وفي أسسرارها أسرار

  الأبصارُ  في حسنهِ  فتمتعتْ 
  ابقت الطيار والأَشجارُ فتس

.....    

  النهار  - زهر الرياض -  السحاب
  خضرا - النهار - شمس 
  خيلة - الربيع 
  الأشجار -الطيار  -الورود - الورد 

جزء مهم في العرفانية الصّوفيّة فالصّوفيّ في شعره يبحث عن سر هذا الكون عن معرفة الحق  الطبّيعةتعتبر 
   4يالوصول إلى الحب الإلهو ، تعالى

                                                           
1 157ينظر ، حمزة حمادة ، جمالية الرمز الصوفي في ديوان أبي مدين شعيب ، ص     

   105ص  –دراسة موضوعاته فنية  –ينظر ،أحمد عبيدلي ، الخطاب الشعري الصوفي في القرنينالسادس و السابع الهجري   2
  63ص  –وان الدي  3
  74ص  –حمزة حمادة ، جمالية الرمز الصوفي في ديوان أبو مدين شعيب   4
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        في أبي مدين شعيبفي أبي مدين شعيبفي أبي مدين شعيبفي أبي مدين شعيب        يةيةيةيةبعض المقوّمات الفنّ بعض المقوّمات الفنّ بعض المقوّمات الفنّ بعض المقوّمات الفنّ : : : : الخامسالخامسالخامسالخامسالمبحث  المبحث  المبحث  المبحث  

هذه الرؤيا الصّوفيّة و ، المقوّمات الفنية في شعر أبي مدين شعيب تطغي عليها تجربته الشّعريةّ الصّوفيّة
   1.يصدر عنها عموم الصّوفيّة

نجد أن الرّمز الصّوفيّ  لشعر أبي مدين الصّوفيّ خصوصا و  فمن خلال دراستنا للقصيدة الصّوفيّة عموما
لذا نجد كبار الشّعراء ، أداة متميزة في تبليغ الخطاب الشّعريّ الصّوفيّ و  دعامة أساسية يرتكز عليها المتصوّفة

بما أن معظم القصائد عند أبي مدين شعيب جاءت و ، التّصوّف يكثرون من استخدام الرّمز في أشعارهم في
الرّموز الأكثر شيوعا في تلك القصائد هي من قبيل الرّموز التي لها أغلبها في موضوع الحب الإلهي لذلك ف

 الرّحلةكذلك رموز أخرى كرمز و  المرأة  ما يتفرع عنه مثل رمز و  من أبرزها الرّمز الغزلي  و  علاقة بالحب الإلهي
 ين هما بعد الحضورا تشكل بعدين أساسأنهّ  نجد ، إذا تأملنا تلك الرّموزو  الطبّيعةرمز و  رمز الخمرةو  الطلّلو 
  .بعد الغيابو 

تشكل في قسمين أساسين  لا و  عند أبي مدين قد تجسد، ففي ما يخص الهيكل العام للقصيدة الصّوفيّة
من أحدهما على الأقل  ففي حال انبنائها إلى جزئين فإن أحدهما الأوّل أو  تخلو قصائده من أنبنائها ما معا

آخرهما الثاني منهما و  بالتالي فهو مبني إلى الغياب عن الحضرةو  الأوّل لابد أن يتضمن الفرق –منهما غالبا 
حينئد  و ، الغياب عما سوى الحضرةأو  بالتالي فهو مبني إلى الحضورو  لابد ان يتضمن الفرق الثاني –غالبا 

فإن ، صريحو  في حال انبنائها إلى جزء واحد مطردو ، متبايناو  فالجزءان يشكلان بنية القصيدة تشكيلا متقابلا
إما أن يكون مبنيا كله إلى الحضور مع وجود الظلال الإحائية و  أن يكون مبنيا كل إلى الغيابأمّا  هذا الجزء

  2.للبعد المناقض

تلتفت نحو و  ا ترسم دلالة الحضورأنهّ  إما و  "الحق"تتجه نحو و  ا ترسم دلالة الغيابأنهّ  أمّا  فالقصائد
ذلك و  "الحق"إذ لم نجد من القصائد ما يزامن موقع " الخلق"سم الدلالة من موقع في كلتا الحالتين يتم ر و  "الحق"
على شكل مثلث يوافق تمام ، التي يمتنع فيها كل شيء راسمة بذلك دلالة موحدة" الجمع " ا مرحلة أنهّ  ل

ثم ، الفرق الأوّل الذي يسمونهو ، فهم جميعا ينطلون في سلوكهم من موقع الخلق، الموافقة سلوك الصّوفيّة العملي

                                                           

33، ص ) الرؤيا و التشكيل ( ينظر، مختار حبار ، شعر أبي مدين التلمساني   1  
35  -  34، ص) الرؤيا و التشكيل ( مختار حبار ، شعر أبي مدين التلمساني  ينظر ،  2  
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هو ما يسمونه و  عودة إلى موقع الخلقو  لابد بعده من صحوو  " الجمع"م يتدرجون منه نحو الحق حيث يتم له
  .نكتفي هنا بقول أبي مدين التلمسانيو  ذلك أيضاً يوافق تمام الموافقة  مقولات الصّوفيّة النظريةو ، بالفرق الثاني

  ".الخلق"فراره عن ، تهمن علامات صدق المريد في بدء إراد  - 
  ".للحق"الخلق وجوده  من علامات فراره عن و   - 
  1.من علامات صدق وجوده للحق رجوعه إلى الخلقو   - 

نجد أن أبي مدين شعيب يعبر عن ) بعد الحضور، بعد الغياب( من خلال البعدين الذي تعرضنا لهما

لها من القدرة ما يمكنها من إبراز تلك  جربةراكيب لغوية مناسبة لتلك التتجربة خاصة تدفعه إلى اختيار ت

  .الطاقات الإيحاية لألفاظه  وصيغه

هي وليدة ، حيث يكشف شعر أبي مدين شعيب عن مجموعة من الظواهر التركيبية ترد على طرق خاصة      

إن ، اكيبترّ بشكل عفوي لأنماط الو  ق عن التجربة الصّوفيّة فيدفعه ذلك إلى اختيار معينبثّ لالات التي تنالدّ 

  . الأداةأو  الجملةأو  على مستوى الكلمة

 كما سيلاحظ،  ةإن المتأمل المدقق في شعر أبي مدين شعيب لا شك سينتبه لطريقة تركيبة للجمل الاسميّ        

 فقد تجد القصيدة كاملة منتهية بأسماء، بخاصة في ايات بعضهاو  رواج الأسماء في بعض قصائده-بشكل عام و 

يلجأ إليه في  -باتإعطائه لونا من الثّ و  لالة على عدم تجدد الحدثيصلح للدّ و  سم يخلو من الزمنلأن الاو 

  2 :من ذلك قوله مناجيا االله تعالىو  تثبيتو  عن الحالات التي تحتاج إلى توصيف التّعبير

  وماَ  القلوبِ  ما فيِ  فرأَى علاَ  ياَمنْ 
  منسدلُ  الثرى، وظلامُ الليْلِ  تحتَ     .....

.....  
  .ظلام الليل منسدلو  ابتدأت المقطوعة بنداء في الشطر الأوّل تلته جملة اسمية جالية في الشطر الثاني هي

  

                                                           

  1 38 – 37بي مدين التلمساني ، ص ينظر ، مختار حبار ، شعر أ 
125ينظر ، حمزة حمادة جمالية الرمز الصوفي في ديوان أبي مدين شعيب ص   2  
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رواج الأسماء ناهيك عن ابتداء البيت ، ل بعد الحضورهي تمثّ و ، ويمكن أن نلاحظ في المقطعة التالية
  1:الأوّل باسم وانتهائه باسم أيضاً يقول

  سواهُ  لا أريـدُ  ربي  االلهُ 
  ذواتنَِا قوام ُ  اَ الإله ذاتُ 

.....  
  

  االلهُ  إلا  الحَي  في الوجودِ  هَلْ 
  لوْلاهُ  غيرهُُ  يوُجدُ  كانَ  هلْ 

.....  
واحد لا ثاني  أنهّ فبعد الحضور في هذين البيتين يتجلى في تصور أبي مدين شعيب للكون والوجود على 

في حال شهوده لا يرى  نهّ لأ، يفرد ولا يثنىو  يوحد ولا يعدد، هفالواصل الفاني عن ذاته القائم بذات غير ، له
  .كل ما خلا االله باطل فمن لا وجود لذاته لا وجود له على الحقيقةو ، إلا وجوده

، متنوعة منهاو  لذا نجد أبا مدين يستخدم أنظمة مختلفة، كما تعد الجمل الفعلية دعامة أساسية في اللّغة
  2 :كما نجد في هذه الأبيات  ، منها من خلال بعد الحضور، عنها باعتبار الأحوال التي يعبر

  الأحـاديثِ عنكُم ذكرُ  يحركنـاَ 
  أهْله عن الوجـدِ  ينْهىَ  للذِي فقُل

  إلى اللقَا شوقاً  الأرواحُ  إذا اهتزتِ 
.....  

  
  ما تحركنَا  الحشَا في هواكُم ولولاَ 

  دعنَا شراب الهوَى معنىَ  إذاَلم تذق
  يا جاهـل المعنىَ  ترقصت الأشباحُ 

.....  
  3الشوق إلى الوطنو  فموضوعها هو الحنين، يمكن إدراج هذه الأبيات في بعد الغياب

 إن مجمل أشعار أبي مدين شعيب تعكس تجربته الصّوفيّة التي عبر فيها عما يختلج في نفسه من حب
كان القرآن الكريم و ، تبة الكشفلبلوغ مر  السّالكأحوال يتدرج فيها و  مقاماتو  معرفةو  قيم أخلاقيةو  جمالو 

مضامينه في أغلب و  معانيهو  رآه حيث وظف ألفاظهو  المنيع الفياض الذي سيتقي منه الشّاعر معظم أفكاره
   4قصائده

  

                                                           

  1 126ص  –ينظر ، حمزة حمادة ، جمالية الرمز الصوفي في ديوان أبي مدين شعيب  
130ينظر ، نفسه ، ص   2  
  3 130المرجع نفسه ، ص  
.دين شعيب ، دراسة لغوية، مقالأبي م........ ينظر رابح محوي،   4  



  

 

  
  ــــةــــــــــــاتمـــــــخــــ
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    ةةةةــــممممــــخـاتخـاتخـاتخـات
  

  ئج مثمرة نخرج بنتا، وما يحيط به من خلفيات، للتّصوّف ةراسة الموضوعاتيّ من خلال هذه الدّ 

  :مفادها أنّ 

 .فالقرآن والسُنة هما المنبعان الأساسيان له، التّصوّف فكر إسلامي فلسفي نشأ مع الإسلام ∗

 .عزّ وجلّ ومحبة المخلوقات –التّصوّف مرماه لطهارة القلب والتوبة إلى االله  ∗

وسياسّيّة واقتصاديةّ نشأة التّصوّف كانت جراء تأثير عوامل عديدة ترجع إلى ظروف بيئيّة واجتماعيّة  ∗

 .ساعدت في نشوئه وتطوره

 .أبدع بصورة جميلة من خلال شعره الصّوفي، يعد أبو مدين شعيب التلمساني من أبرز مشاييخ الصّوفية ∗

به وخاصة  الجماليّةفهي تم بالفنّ وباعتبار أن الأدب أحد الفنون الجميلة فقد احتكت  الجماليّةأمّا  ∗

 .الجانب الشّعري

العبارة الشّعرية تنبع من عذب الألفاظ والكلمات التي يختارها الشّاعر في تصوير الحالة النّفسيّة جمالية  ∗

 .والتّأثير الشّعوري الذي مر به

 .عنه وفي قالب شعري رمزي التّعبيرلا يخفى أنّ الصّوفية عنوا بجانب الجمال حيث سعوا إلى تجسيده و  ∗

 .ا الشّاعر فيهيعد الرّمز مظهر يخفي حقيقة جوهرية يكشفه ∗

 .منع الدخيلمن إدراك مرماهم في كلامهم: من اهم الأسباب التي دفعت الصّوفية إلى استخدام الرّمز ∗

وعند أبي مدين شعيب خاصة فقد ازدحمت القصيدة الصّوفية ، تعددت أشكال الرّمز عند الصّوفية عامة ∗

 .بيعةورمز للط، الرّحلةو  الطلّلالخمرة ، من رمز للمراة، بتلك الرموز

 .هيامهمو  معراجا لوصف شوقهم ووجدهم المرأة  اتخذ الصّوفية من رمز  ∗
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 .توظيفا غير مباشر يرمز من خلاله للحب الإلهي المرأة  وظف أنهّ  ما نلاحظه في شعر أبي مدين شعيب  ∗

 عن أحوالهم  التّعبيرالصّوفية دور مهم في  كان لاستلهام الموروث الخمري في الشّعر العربي من طرف ∗

 .الإلهيّةوالكشف عن مواجيدهم وشدة تعلقهم بالذات 

ه انحاز به ليشاكل تصويرا دقيقا مطابقا لما هو عليه في الواقع ولكن الرّحلةو  الطلّلصور أبو مدين شعيب  ∗

 .الشّعر الروحي

 .تصويرا فنيا للاماكن كالروضة الطبّيعةصور الصّوفية ومن بينهم أبو مدين  ∗

الصّوفية وما يختلج في نفسه من حب وجمال وقيم  عيب تعكس تجربتهإن مجمل أشعار أبي مدين ش ∗

 وجلّ  ة يكنها للخالق عزّ أخلاقيّ 
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  المقـــام

ويتحقق به  هو ما يتحقق به العبد، بمنازلته من الآداب مما يتوصل إليه بنوع تصوف
بضرب تطلب، ومقسات تكلف، وشرطه أن لا يرتقي من مقام إلى آخر ما لم 

الرسالةالفكرية، ( مره على قاعدة صحيحةألمقام ليصبح بناء يستوفي أحكام ذلك ا
  )91ص
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  )119الكاشاني، معجم اصطلاحات الصّوفيّة ص 
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 بأشكالٍ  اً جماليّ  مز توظيفاً وفيّة الرّ عراء الصّ حيث وظّف الشّ  مز؛ة الرّ بخاصّ  وفيّ عر الصّ تميّز الشّ 

ه وذلك من مز في شعر ف الرّ ي وظّ لمساني الذّ عراء أبو مدين شعيب التّ ومن أبرز هؤلاء الشّ   ،متعدّدةٍ 

   .وغيرها..بيعةحلة والطّ لل  والرّ من خلال رمز المرأة والخمرة والطّ : عةٍ متنوّ  بأشكالٍ   دةٍ متعدّ  خلال رموزٍ 

  

Résumé: 

La poésie soufisme se distingue pare son symble; Les poéte soufies 

ont emplayés le symbole de différentes façons, Parmi ces poète "ABOU 

MADIENNE CHOUAIBE" Le Tlemcenien qui a employé le symbole 

dans ses poésies à travers la femme, le vin, le voyage, le paysage.....etc. 

 

Summary: 

The sufi poetry is distinuished bay its symbol; sufi poet emplayés have 

the symbol of different ways .Among thesse poetes "ABOU 

MADIENNE CHOUAIBE " the Tlemcen has the symble in the poems 

through the woman, wine.travel, landxape ... 


